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شــطب اســم الســودان مــن قائمــة البلــدان  	

الراعيــة للإرهــاب بعــد دفــع الخرطــوم تعويضــات 

بقيمــة 335 مليــون دولار لأسر ضحايــا تفجــرات 

ــا،  ــروبي ،عاصمــة كيني ــات المتحــدة في ن ســفارتي الولاي

ــطس،1998   ــام ،في أغس ــة دار الس ــة التنزاني والعاصم

والبارجــة الأميركيــة يــو أس كــول في شــواطئ اليمــن ،في 

أكتوبــر.2000 

وتفتــح خطــوة شــطب اســم الســودان مــن قائمــة 

الــدول الراعيــة للإرهــاب ،بارقــة أمــل كبــرة أمــام 

ــو60   ــدر بنح ــون تق ــل بدي ــوداني المثق ــاد الس الاقتص

ــة،  ــت 212 بالمئ ــم بلغ ــدلات تضخ ــار دولار ،ومع ملي

وتدهــور مريــع في كافــة القطاعــات الإنتاجيــة 

والخدميــة والبنيــة التحتيــة.

وفي الســياق ذاتــه ،أوضــح وزيــر العــدل الســوداني، 

ــة  ــة الدول ــن قائم ــودان م ــة الس ــرار إزال ــدور ق أن ص

الراعيــة للإرهــاب ،وإعــان قــرار الســام مــع إسرائيــل 

في يــوم واحــد ،جــاء بســبب تأخــر الســودان في إكــال 

ــح الحســاب المشــرك لدفــع التعويضــات  إجــراءات فت

المتوجبــة عليــه لأسر ضحايــا هجــات إرهابيــة طالبــت 

ــة في1998   ــم أفريقي عواص

وأعلــن البيــت الأبيــض ،الجمعــة ،أن الســودان 

وإسرائيــل وافقــا برعايــة الرئيــس دونالــد ترامــب عــى 

تطبيــع العلاقــات بينهــا .وقــال الرئيــس الأمــركي، 

بعدمــا صرح بــأن الدولتــن أقامتــا “الســام” بينهــا ،إن 

خمــس دول عربيــة أخــرى عــى الأقــل ترغــب في إقامــة 

ــل. ــع إسرائي ــية م ــات دبلوماس علاق

شــبه وزيــر الخارجيــة  	

الأمــركي ،مايــك بومبيــو ،حــزب اللــه 

بالقاعــدة وداعــش من حيــث تمدده عبر 

ــه مخططــات  العــالم ،حســب مــا أظهرت

ــا في  ــع حصوله ــا ومن ــف عنه ــم الكش ت

الســنوات الأخــرة في القــارات الأميركيــة 

والأوروبيــة والأفريقيــة والآســيوية، 

والــرق الأوســط.

وقــد رحبــت واشــنطن بتزايــد عــدد 

البلــدان التــي حظــرت أنشــطة 

حــزب اللــه اللبنــاني ,أخرهــا أســتونيا 

وغواتيــالا ،حيــث صنفتــا مؤخــرا ًتلــك 

الميليشــيات كمنظمــة إرهابيــة ،معتــرة 

أن الحــزب ينفــذ أجنــدة إيــران الخبيثــة 

وينشــط عــر البلــدان كــا القاعــدة 

وداعــش ،لتنفيــذ أعمالــه الإرهابيــة.

وفي ســياق آخــر ،عرضــت وزارة 

ــأة  ــة ،الجمعــة ،مكاف ــة الأميركي الخارجي

ماليــة قدرهــا 10 ملايــن دولار لمــن 

ــى  ــض ع ــؤدي للقب ــات ت ــدلي بمعلوم ي

ثلاثــة أشــخاص مرتبطــن بشــبكة حــزب 

اللــه اللبنــاني الماليــة  .وقالــت وزارة 

الخارجيــة في بيــان :»إن المكافــأة تهــدف 

لتعطيــل الآليــات الماليــة لمنظمــة حــزب 

ــة أن  ــة« ،مضيف ــة الإرهابي ــه اللبناني الل

الأشــخاص المســتهدفين هــم كل مــن 

ــزال،  ــد قاســم الب ــد قصــر ،ومحم محم

ــر. ــي قص وع

هاجــم مئــات مــن أنصــار ميليشــيا  	

ــزب  ــر الح ــران ،مق ــة لإي ــعبي الموالي ــد الش الحش

الديمقراطــي الكردســتاني في بغــداد ،وأضرمــوا النــار 

ــم  ــع للزعي ــه ،كــا اقتحمــوا مقــر الحــزب ،التاب في

الكــردي “مســعود بــارزاني” ،في وســط بغــداد، 

ــه عــى  ــار في ــل إشــعال الن ــه ،قب ــروا محتويات ودم

الرغــم مــن انتشــار كبــر للشرطــة.

وتصعــد الميليشــيات المواليــة لإيــران في العــراق ،من 

تهديداتهــا لحلفــاء أمــركا في العــراق ،مثــل إقليــم 

كردســتان ،في محاولــة للضغــط عــى الولايــات 

المتحــدة لســحب جميــع قواتهــا مــن البــاد ،وفقــاً 

ــل.” ــع“ ذا هي لموق

ــر التنفيــذي  فيــا أكــد ســيث ج .فرانتزمــان ،المدي

لمركــز الــرق الأوســط للإبــاغ والتحليــل ،أنــه 

إذا توقفــت الميلشــيات عــن مهاجمــة القــوات 

الأميركيــة خوفــا ًمــن الــرد الأمــركي ،فإنهــا لــن 

تتوقــف عــن اســتهداف شركاء أمريــكا القلائــل 

المتبقــن في العــراق ،وخاصــة الأكــراد ،بهــدف 

الضغــط عــى واشــنطن لمغــادرة العــراق ،مــا 

يعطــي هــذه الميليشــيات الفرصــة للســيطرة عــى 

ــاد. الب

مؤكــدا ًأنــه عــى مــدى الســنوات الماضيــة القليلــة 

ــل  ــة داخ ــعبي دول ــد الش ــوات الحش ــت ق أصبح

ــد  ــش وقواع ــاط تفتي ــاء نق ــوا بإنش ــة ،وقام الدول

في جميــع أنحــاء العــراق ،مضيفــا ًأنــه يجــب عــى 

ــي  ــيق الأمن ــتمرار في التنس ــدة الاس ــات المتح الولاي

مــع القــوات الكرديــة ،لتمكــن أربيــل مــن أن 

ــة. ــا فًي المنطق ــا ًقوي ــون حليف تك
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السودان خارج قائمة الإرهاب وفتح باب للعلاقات مع إسرائيل

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو
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تقارير

اليونان وقبرص تنجوان من سيناريو “قره باغ”

لم تفلــح كل المســاعي التركيــة واســتعراض  	

والجويــة في  البحريــة  بالمنــاورات  المفتولــة  العضــات 

ترهيــب اليونــان، فاختــارت الأخــرة الــزود والدفــاع عــن 

ــارات مــن  حقوقهــا، عــى الرغــم مــا تحملــه تلــك الخي

مصاعــب جمّــة كانــت قــد تــؤدّي في نهايــة المطــاف نحــو 

ــي. ــال الأطل ــف ش ــن في حل ــن جيش ــلح ب ــزاع مس ن

فتركيــا التــي رســمت لنفســها اســراتيجية الوطــن الأزرق 

الســاعية إلى ســيطرة النفــوذ الــركي عمليــاً في ثلاثــة بحــار، 

هــي الأســود وإيجــه والمتوســط، لم تعُــر اهتمامــاً لحقــوق 

الحــدود  وأحلامهــا  مطامعهــا  في  وتجــاوزت  جيرانهــا، 

ــة في  ــة، واضع ــا الإقليمي ــدول في مياهه ــي ال ــة لباق المعين

الغالــب مواجهتهــا عســكرياً فيــا لــو عانــدت ولم تخضــع 

لرغبــات أنقــرة بالترهيــب.

الناتو يجني تعب باريس
لم ينجــح الناتــو في فــرض حلولــه عــى أنقــرة وأثينــا، 

خاصــة أنّ القانــون يصــبّ في صالــح الأخــرة، كــون تركيــا 

تســعى للبحــث والتنقيــب عــن المــوارد الطاقــة في ميــاه 

ــرّج  ــف المتف ــف” في موق ــي “الحل ــة، وبق ــا الإقليمي أثين

عــى الرغــم مــن أنّ الــراع كان متوجّهــاً صــوب مواجهــة 

مســلحة بــن الجانبــن، وهــي تثبــت كــا في كل مــرة أنهّــا 

“ميتــة دماغيــاً”، كــا وصفهــا الرئيــس الفرنــي ماكــرون 

ســابقاً.

لكنــه اســتفاد مــن الجهــود الفرنســية في مواجهــة أنقــرة، 

ــث  ــة طــرف ثال ــدى الأخــرة بصف مــن خــال التدخــل ل

ــن  ــر، ع ــن أكتوب ــف” في الأول م ــف “الحل ــد، فكش محاي

ــا  ــزاع بــن أنقــرة وأثين ــة عســكرية لفــض الن تشــكيل آلي

في منطقــة شرق البحــر الأبيــض المتوســط، إذ ذكــر خــال 

بيــان أنّ تلــك الآليــة “تهــدف إلى خفــض مخاطــر وقــوع 

اشــتباكات عســكرية أو حــوادث غــر متعمــدة في منطقــة 

شرق المتوســط”، موضحــاً أنهّــا “تشــمل إقامــة خــط 

ــا ســيجري اســتخدامه لفــض  ــان وتركي ــن اليون ســاخن ب

النزاعــات في البحــر والجــو”.

امتعاض تركي من أوروبا
ــن  ــو، لك ــه النات ــن عن ــذي أعل ــاق ال ــن الاتف ــم م وبالرغ

ــه كان  ــو، بقــدر مــن أنّ ــأتِ بجهــود النات ــه لم ي ــد أنّ الأكي

نتيجــة الجهــود الفرنســية التــي قــادت حلفــاً غــر رســمي 

بــن مجموعــة دول أوروبيــة، كــا اســتطاعت تهديــد 

أنقــرة بالعقوبــات في قمــة الاتحــاد المنعقــدة يومــي الأول 

ــك،  ــن ذل ــة م ــرة ممتعض ــر، ولأنّ أنق ــن أكتوب ــاني م والث

ــل، في  ــن الح ــل م ــاء بروكس ــعى لإقص ــا تس ــدت وكأنهّ ب

انتقــام غــر قــادرة عــى الإفصــاح عنــه، خاصــة وأنهّــا مــا 

ــاد  ــة الاتح ــى قم ــهر، حت ــة أش ــدة ثلاث ــة لم ــت مُراقب زال

ــات  ــيف العقوب ــا أنّ س ــادم، ك ــمبر الق ــررة في ديس المقُ

ــك الحــن. ــى ذل ــا حت ــازال مُســلطّاً عليه ــة م الأوروبي

أنقرة تسعى لتنظيف سجلها
وبالتــوازي مــع تلــك التصريحــات، كشــفت معطيــات 

“رفينيتيــف أيكــون” للملاحــة، في الخامــس مــن أكتوبــر، 

أنّ ســفينة التنقيــب التركيــة “يــاووز” تركــت المنطقــة التي 

كانــت تعمــل بهــا بجنــوب غــربي قــرص وبلغــت الســاحل 

ــفن أنّ  ــة الس ــب حرك ــات تعق ــت معطي ــركي، وأفصح ال

ــاء تاشــوجو الــركي  ــاووز” رصُــدت قــرب مين الســفينة “ي

ــع  ــة تق ــن منطق ــرت، م ــب أن أبح ــن عق ــم مرس في إقلي

ــع  ــحابٌ دف ــو انس ــرص، وه ــن ق ــربي م ــوب الغ إلى الجن

الاتحــاد الأوروبي للترحيــب بــه، حيــث قــال متحــدّث 

باســم المفوضيــة الأوروبيّــة، إنّ رحيــل الســفينة يعُــدّ 

“خطــوة أخــرى مرحــب بهــا باتجــاه خفــض التصعيــد في 

ــه “في خطــوات أخــرى  ــن أمل ــاً ع شرق المتوســط”، مُعرب

مماثلــة في هــذا الاتجــاه”، ووصــف الخطــوة التركيــة بأنهّــا 

“إشــارة مهمــة”.

ــات  ــى المصطلح ــب ع ــاول اللع ــت تحُ ــرة بقي ــن أنق لك

ــا  ــي أطلقته ــا عــن شــعاراتها الشــعبوية الت ــر تخليه لتبري

القيــادة التركيــة عــى مــدار شــهور، حــول حقوقهــم 

المزعومــة فيــا يســمى بـ”الوطــن الأزرق”، دون أن يكون 

لــدى القــادة الأتــراك الجــرأة عــى الإقــرار بالهزيمــة التــي 

ألحقــت بهــم عمليــاً، وأجبرتهــم عــى الانســحاب تدريجيــاً 

مــن المتوســط، فيــا مــا يــزال بعــض الأتــراك ومــن 

يوالونهــم مــن تنظيــات الإســام الســياسي، يســعون 

ــا،  ــفن وإصلاحه ــصيانة الس ــحابات بـ ــك الانس ــر تل لتبري

وهــي حجــجٌ يحــاول مــن خلالهــا النظــام الــركي الهــرب 

ــاء مرســومة  ــق أحــام جوف ــة فشــله في تحقي ــن حقيق م

في مخيلــة بعــض جنرالاتهــا المصابــن بـ”جنــون العظمــة”.

كما تريد أثينا..
وفي كل الحــالات، فــإنّ الموقــف الأوروبي الموُحــد )الغائــب 

الــذي كان مــن الممكــن أن يــردع أنقــرة،  البــدء(  في 

وســاهم لوقــت طويــل في إفســاح المجــال لمحــاولات 

الابتــزاز والترهيــب التركيــة لـ”أثينــا وقــرص”، قــد تشــكل 

ــإنّ  ــه، ف ــر، وعلي ــة أكتوب ــرة، بداي ــاد الأخ ــة الاتح في قم

أنقــرة ســتتحمل بشــكل فــوري عواقــب أي إجــراءات 

اســتفزازية قــد تطبقهــا في المتوســط، وهــو مــا يبــدو 

ــه في الوقــت  ــه، أقلّ ــادة التركيــة قــد تراجعــت عن أنّ القي

ــث  ــن حدي ــفاؤه م ــن استش ــذي يمك ــر ال ــاضر، الأم الح

ميتســوتاكيس،  كيرياكــوس  اليونــاني،  الــوزراء  رئيــس 

ــب  ــن ترحي ــن ع ــا أعل ــر، عندم ــن أكتوب ــادس م في الس

ــا لتهدئــة التوتــرات في شرق البحــر  بــاده بتحــركات تركي

المتوســط، وأنّ أنقــرة في حاجــة لإظهــار التــزام أقــوى 

بتحســن العلاقــات.

كــا أضــاف ميتســوتاكيس، بعــد محادثــات في أثينــا مــع 

الأمــن العــام لحلــف شــال الأطلــي، ينــس ســتولتنبرغ: 

ــا  ــا تركي ــوم به ــة تق ــأول خطــوة إيجابي ــا يرحــب ب “بلدن

إزاء تهدئــة التوتــرات الأخــرة”، متابعــاً: “الآن يبقــى 

أم  التركيــة صادقــة  الخطــوة  كانــت  إذا  مــا  نــرى  أن 

ــان ملتزمــة  ــاً أنّ اليون ــاورة قصــرة الأمــد”، مردف ــا من أنهّ

أنّ  بالحــوار والدبلوماســية لحــل أي خــاف، موضحــاً 

“الأمــر مــروك لتركيــا لإغــاق طريــق الأزمــة وفتــح طريــق 

الحــل، نحــن مســتعدّون للقائهــا في ذلــك المســار الثــاني، 

ــنتخذه  ــذي س ــق ال ــو الطري ــذا ه ــأنّ ه ــل ب ــا متفائ وأن

ــعبينا”. ــح ش لصال

وتــى ذلــك في الثامــن مــن أكتوبــر الجــاري، الإعــان عــن 

اجتــاع وزيــري خارجيــة تركيــا، مولــود تشــاووش، أوغلــو 

واليونــان، نيكــوس دينديــاس، ضمــن أول لقــاء منــذ بــدء 

التصعيــد بــن الجانبــن شرق المتوســط، حيــث ناقشــا على 

هامــش منتــدى الأمــن العالمــي في العاصمــة الســلوفاكية 

براتيســافا، “قضايــا ثنائيــة وإقليميــة”.

أحمد قطمة

من سفن البحرية التركية
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تقارير

اتفاق ترسيم الحدود البحرية.. وكسر شوكة حزب الله
 

إجــراءات التنقيــب عــن النفــط شرقــي البحــر  	

المتوســط قطعــت أشــواطاً في كل مــن قــرص وإسرائيــل، 

في حــن يغــرق لبنــان في ســجال ترســيم الحــدود، حيــث 

تكمــن المشــكلة في أن المنطقــة النفطيــة واقعــة بــن لبنان 

وقــرص وإسرائيــل، وبينــا يمكــن لبــروت التفــاوض مــع 

قــرص لترســيم الحــدود لا تقبــل التفــاوض مــع إسرائيــل 

عــى اعتبــار حالــة العــداء بــن الطرفــن، والإشــكالية التــي 

ــا هــي خمســة كيلومــرات واقعــة  يجــري الحديــث عنه

ــل،  ــرص وإسرائي ــان وق ــي لبن ــاورة وه ــدول المتج ــن ال ب

وســببها أن لبنــان يرفــض المفاوضــات مــع إسرائيــل، بينــا 

ــة مــع قــرص. وقعــت اتفاقي

حــول  وقــرص  لبنــان  بــن  اتفاقيــة  في  البحــث  بــدأ 

ــس  ــة الرئي ــال حكوم ــام 2006 خ ــة في ع ــدود المائي الح

فــؤاد الســنيورة. غــر أن المباحثــات تعطلــت بعــد تســلم 

وزارة الطاقــة والميــاه بالوكالــة مــن الوزيــر محمــد فنيــش 

عقــب  للإيــران،  التابــع  اللبنــاني  لحــزب الله  المنتمــي 

انســحاب الأخــر مــن الحكومــة لخــاف عــى إنشــاء 

ــان. ــة بلبن ــة الخاص ــة الدولي المحكم

وفيــا يبــدو أن المبــادرة الأمريكيــة نجحــت في الوصــول 

لإنهــاء مســألة ترســيم الحــدود، يعنــي أن إيــران وحــزب 

الله اختــارا التفــاوض، في حــن فشــلت المبــادرة الفرنســية 

في الوصــول إلى حكومــة كفــاءات دون أحــزاب لإنقــاذ 

مراقبــون  أن  غــر  الاقتصــادي،   الانهيــار  مــن  لبنــان 

إيمانويــل  الفرنــي،  الرئيــس  زيــارات  أن  يشــككون 

ــكيل  ــع بتش ــل التسري ــن أج ــت م ــان كان ــرون، للبن ماك

ــا ربمــا جــرى اســتغلال  ــة، ويعتقــدون أنه حكومــة لبناني

هــذه المســألة كتغطيــة للضغــط عــى الكتــل السياســية 

اللبنانيــة، ورئاســة الجمهوريــة للقبــول بهــذا الاتفــاق 

هنــاك  وأن  الأمريكيــة،  الانتخابــات  وقبــل  الأمريــي، 

ــار. ــذا المض ــكا في ه ــا وأمري ــن فرنس ــيقاً ب تنس

نبيه برّي يعلن عن اتفاق لترسيم الحدود 
في وقــت كانــت معركــة تأليــف الحكومــة اللبنانيــة بــن 

ــه  ــاني نبي ــان اللبن ــس البرلم ــن رئي ــن، أعل ــاء اللبناني الفرق

بــري أن “المحادثــات مــع الأميركيــن في ملــف ترســيم 

الحــدود الجنوبيــة أصبحــت في خواتيمهــا”، مــا دفع بعض 

وســائل الإعــام إلى اســتنتاج خاطــئ بــأن المفاوضــات 

حــول ترســيم الحــدود اقتربــت مــن نهايتهــا، في وقــت كان 

مــا يلمــح إليــه بــري في حينــه هــو المحادثــات التــي كانت 

جاريــة منــذ عــام 2018 مــع الجانــب الأمــركي حــول آليــة 

التفــاوض مــع إسرائيــل التــي ترســم إطــار وشروط هــذا 

التفــاوض، أي شــكله ومنهجيتــه ودور الفريقــن الأمــركي 

ــدولي وشروط إنجاحــه. وال

يــرّ بــري عــى التــزام الجانبــن بترابــط المفاوضــات عــى 

ــا  ــلت إحداه ــث إذا فش ــة، بحي ــة والبحري ــدود البري الح

يصبــح الاتفــاق عــى الثانيــة باطــاً، ويعــود هــذا الربــط 

إلى أن بــري وفريقــه يعتــران أن رســم خــط الحــدود 

البحــري مرهــون بالطريقــة القانونيــة والتوبوغرافيــة 

لربــط رســم الخــط البحــري بآخــر نقطــة للحــدود البريــة 

في منطقــة الناقــورة القريبــة مــن الشــاطئ، والتــي يــدور 

خــاف جوهــري حولهــا بــن الجانبــن.

إيران وحزب الله… هل يُفَشلان
 اتفاق ترسيم الحدود؟

الأهميــة المبــاشرة للتفــاوض بشــأن الحــدود البحريــة بــن 

لبنــان وإسرائيــل، المتعلقــة بالحــدود البريــة، والتــي تأمــل 

واشــنطن أن يــؤدي ترســيمها إلى نــزع ذريعــة حــزب 

ــان، بحجــة أن  ــاظ بســاحه وصواريخــه في لبن الله للاحتف

إسرائيــل تحتــل أراضي لبنانيــة وتخــرق الحــدود الدوليــة، 

فضــاً عــن تعديهــا عــى حقــوق لبنــان في الــروة الغازيــة 

والنفطيــة في البحــر. ويتجنــب إطــار التفــاوض البــت 

ــي  ــر شــوبا الت ــال كف ــة وت ــبعا المحتل ــزارع ش بمســألة م

ــدود  ــي الح ــث تلاق ــة ومثل ــدود الشرقي ــد الح ــع عن تق

اللبنانيــة – الإسرائيليــة – الســورية، بــن منطقــة الجليــل 

الأعــى في فلســطين المحتلــة، والجــولان الســوري المحتــل، 

ــان.. ــة في لبن ــوب الجنوبي ــة العرق ومنطق

ــهد  ــة، أن تش ــكرية إسرائيلي ــادر عس ــت مص ــا توقع في

ــا إيرانيــة عــى ميليشــيا  الفــرة المقبلــة مطالــب وضغوطً

ــد  ــن الجه ــدٍ م ــذل مزي ــن أجــل ب ــة م حــزب الله اللبناني

مــن  لمنعهــا  محاولــة  لبنــان، في  الموقــف في  لإشــعال 

التوصــل لاتفــاق عــى ترســيم الحــدود البحريــة مــع 

ــت”  ــم بوس ــة “جيروزالي ــت صحيف ــث نقل ــل، حي إسرائي

ــرص  ــا أنَّ ف ــة تأكيده ــادر إسرائيلي ــن مص ــة ع الإسرائيلي

التوصــل إلى اتفــاق ترســيم الحــدود البحريــة والبريــة 

أيضًــا، كبــرة للغايــة، خاصــة أنَّ نقــاط الخــاف بــن 

ــهولة،  ــا بس ــن تجاوزه ــة ويمك ــدودة للغاي ــن مح الطرف

وقالــت المصــادر، إنَّ إسرائيــل تتوقــع أن تقــوم إيــران 

مــن  المزيــد  إشــعال  في  التقليديــة  سياســتها  باتبــاع 

الحرائــق في لبنــان حتــى تفًشــل أي اتفــاق مرتقــب بــن 

ــة عــى ترســيم الحــدود  ــة والإسرائيلي ــن اللبناني الحكومت

البحريــة، وبالتــالي تبقــى إيــران صاحبــة الكلمــة العليــا في 

ــة وعــدم توافــر  ــان في ظــل ضعــف الحكومــة اللبناني لبن

المــوارد اللازمــة لانتشــال البلــد مــن دوامــة الفــوضى التــي 

ــران. ــا إي صنعته

لماذا يرفض النظام السوري
 ترسيم الحدود مع لبنان؟

بالمقابــل تمتنــع دمشــق حتــى الســاعة عــن ترســيم 

أن  حيــث  ولبنــان،  ســوريا  بــن  المشــركة  الحــدود 

هخالاجتماعــات الوحيــدة التــي عُقــدت إبــان تــولي ســعد 

الحريــري رئاســة الحكومــة وقبــل أن تقــرر “قــوى 8 آذار” 

المتحالفــة مــع “التيــار الوطنــي الحــر” الإطاحــة بحكومته 

ــاراك أوبامــا  بالتزامــن مــع اجتماعــه بالرئيــس الأمــركي ب

ــن  ــن، الأول ب ــى اجتماع ــرت ع ــض اقت ــت الأبي في البي

ــوس،  ــظ طرط ــوري محاف ــره الس ــال ونظ ــظ الش محاف

ــظ  ــوري محاف ــره الس ــاع ونظ ــظ البق ــن محاف ــاني ب والث

ــص. حم

تــرّ عــى الاحتفــاظ بورقــة مــزارع شــبعا، وترفــض 

ــة  ــرارات الدولي ــا بالق ــاس لإلحاقه ــا في الأس ــازل عنه التن

الخاصــة بلبنــان، وهــذا يتطلــب منهــا التوصــل إلى اتفــاق 

ــدى الأمــم  ــة يصــار إلى تســجيله ل مــع الحكومــة اللبناني

القراريــن 242 و338  مــن  المــزارع  المتحــدة، لإخــراج 

ــا  ــة أراضيه ــان، خصوصــاً أن ملكي ــاً إلى لبن ــا قانوني وضمه

وهكــذا  الســورية،  للســيادة  خاضعــة  وإنمــا  لبنانيــة 

ــاس،  ــا في الأس ــدم إقراره ــال ع ــن خ ــق م ــى دمش تتوخ

وليــس في الشــكل، بلبنانيــة المــزارع بــأن تحجــز لنفســها 

ــال  ــل في ح ــع إسرائي ــا م ــه في مفاوضاته ــداً لتوظيف مقع

ــاء دولي. ــا بغط ــرر معاودته تق

وكانــت حجّــة النظــام الســوري وقتهــا، والــذي كان يمثلّــه 

المعلــم، في مطالبتــه بترحيــل  وليــد  الخارجيــة  وزيــر 

البحــث في ملــف ترســيم الحــدود، بــأن دمشــق منشــغلة 

ــاً بترســيم الحــدود الســورية – الأردنيــة، وأن عامــل  حالي

الوقــت لا يســمح للجنــة اللبنانيــة – الســورية، بــأن 

تجتمــع، إضافــة إلى أن المعلــم اقــرح عــدم شــمول مــزارع 

ــة الترســيم. شــبعا بعملي

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري

أحد حقول الغاز الاسرائيلية في البحر المتوسط
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الانحناء التركي أمام العاصفة الأوروبية يفشل
أنقــرة  وجهــت  عــدة،  شــهور  مــدار  عــى  	

خطابــاً تصعيديــاً تجــاه الــدول الأوروبيــة، وبشــكل خــاص 

ــة العــام الجــاري، عــر تهديــد  ــذ بداي ــان وقــرص، من اليون

ــن  ــوريين، الذي ــن الس ــن اللاجئ ــدة م ــات جدي ــا بموج أثين

ــا  ــا كل ــح به ــركي، يجــري التلوي ــة اتجــار ت ــوا إلى ورق تحول

شــدّ شــديد، ومــن ثــم عــر شراء ســفينة تنقيــب ثالثــة، في 

ــع  ــا م ــر المــاضي، في إطــار مســاعيها لاســتغلال اتفاقه فبراي

حكومــة الوفــاق الإخوانيــة في ليبيــا، والتــي أثــارت حفيظــة 

الأوروبيــن ومختلــف دول حــوض المتوســط.

ــبيل  ــى س ــان )ع ــه اليون ــاري، توجي ــام الج ــهد الع ــا ش ك

المثــال( العديــد مــن الاتهامــات لـــركيا، ففي مــارس الماضي، 

ــر،  ــس للب ــربّ رئي ــت إلى مُه ــرة تحول ــا إنّ أنق ــت أثين قال

ــا تكــذب بخصــوص أعــداد المهاجريــن لديهــا،  وذكــرت أنهّ

وأكــد وقتهــا رئيــس الــوزراء اليونــاني، أنّ اتفــاق الهجــرة بين 

ــا دعمــت بروكســل  ــا “ميــت”، في الاتحــاد الأوروبي وتركي

ــا  ــة حــدود الاتحــاد، وأرســلت قوّاته ــوال لحماي ــا بالأم أثين

ــا دعــا المستشــار النمســاوي،  ــة حــدود القــارة، بين لحماي

ــتجابة  ــدم الاس ــاد الأوروبي إلى ع ــز، الاتح ــتيان كورت سيباس

للضغــوط التــي يمارســها أردوغــان.

ملف شرق المتوسط
ــي  ــدة الت ــائكة والمعق ــات الش ــك الملف ــب كل تل وإلى جان

ــب شرق  ــف التنقي ــاء مل ــا، ج ــرة نفســها فيه أقحمــت أنق

المتوســط ليزيــد الطــن بلــة، فتضخمــت معهــا كــرة اللهــب 

أكــر، للحــدّ الــذي جعــل الرئيــس الفرنــي، إيمانويــل 

ماكــرون، يقــول فيــه، في الثامــن والعشريــن مــن أغســطس 

المــاضي، بأنّــه اتخــذ “موقفــاً صارمــاً” فيــا يرتبــط بأعــال 

تركيــا في شرق المتوســط مــن خــال وضــع “خطــوط حمراء” 

ــا، مشــراً إلى أنّ أنقــرة “لا تحــرم ســوى الأفعــال”. أمامه

خــطٌ أحمــر فرنــي، أعــاد وزيــر الخارجيــة الفرنــي، جــان 

إيــف لودريــان، التلميــح إليــه، في الســادس مــن ســبتمبر، 

عندمــا أكــد أنّ اجتــاع المجلــس الأوروبي )بدايــة أكتوبــر(، 

ســيُخصّص في الدرجــة الأولى للمســألة التركيــة والتوتــر 

ــى  ــات ع ــرض عقوب ــر في ف ــة للنظ ــط، وخاص شرق المتوس

ــي”  ــامي- قوم ــو إس ــق “ج ــان بخل ــاً أردوغ ــرة، متهّ أنق

يهــدف إلى “إخفــاء حقيقــة الوضــع الاقتصــادي في تركيــا”.

وأردف الوزيــر الفرنــي، آنــذاك: “نقــول لتركيــا.. مــن الآن 

وحتــى عقــد المجلــس الأوروبي، يجــب إبــداء القــدرة عــى 

ــة  ــر مناقش ــاً أنّ “أم ــط أولاً”، متابع ــة شرق المتوس مناقش

ــل  ــن!”، وأكم ــذا ممك ــراك.. ه ــود للأت ــألة يع ــذه المس ه

ــع  ــة حــول جمي ــة فعال ــا، ندخــل في مرحل بالقــول: “حينه

المشــاكل المطروحــة”.

الرسالة الفرنسية وصلت..
وتركيا: سمعاً وطاعة

ــط  ــاح في المتوس ــرة أنّ الري ــا أنق ــت معه ــرات أدرك تحذي

لا تســر كــا تشــتهي ســفنها، بالرغــم مــن اســتعراض 

العضــات الــذي حاولــت التباهــي بــه، لكنــه أثبــت خيبتــه 

ــي خــرت  ــب، الت ــا حصــل في إدل ــرة، مثل ــا في كل م ك

ــا مــن  ــة نصــف المســاحة المســيطر عليه ــا أنقــرة قراب فيه

قبــل مســلحين موالــن لهــا، وفي ليبيــا التــي رســمت فيهــا 

ــراً  ــرة، وأخ ــط سرت الجف ــاً بخ ــر متمث ــاً أحم ــر خط م

فرنســا التــي رســمت خطوطــاً حمــراء لتركيــا في المتوســط.

ــان،  ــب أردوغ ــب طي ــركي، رج ــس ال ــا الرئي ــاشر عقبه ليب

ــم  ــذي أقح ــأزق ال ــن الم ــروج م ــذ للخ ــن مناف ــث ع البح

نفســه فيــه، فطلــب في الســابع مــن ســبتمبر، مــن المجلــس 

الأوروبي، إقنــاع اليونــان ودول أوروبيــة أخــرى بالتراجــع في 

شرق المتوســط، لكــن رئيــس الــوزراء اليونــاني، كيرياكــوس 

ميتســوتاكيس، رفــض ذلــك، وذكــر في العــاشر مــن ســبتمبر، 

أنـّـه يتوجــب عــى بروكســل أن تفــرض عقوبــات “مجديــة” 

عــى أنقــرة، إذا لم تســحب قطعهــا البحريــة مــن المناطــق 

المتنــازع عليهــا شرق المتوســط.

مسلسل الانحاء التركي
ومــع تيقنهــا مــن أنّ العاصفــة الأوروبيــة قادمــة لا محالــة 

ــاء  ــل الانح ــل مسلس ــات”، تواص ــمى “العقوب ــت مس تح

الــركي، ســعياً لتجنــب الانكســار، خاصــة مــن الناحيــة 

التركيــة مؤخــراً  اللــرة  بــدأت تلامــس  إذ  الاقتصاديــة، 

ــار  ــم يشــر لانهي ــكل دولار، وهــو رق ــرة ل ــة الـــ7.8 ل عتب

ــن تكــون أنقــرة  ــركي، ول ــر وفــق متابعــي الاقتصــاد ال كب

ــل  ــراك في الداخ ــرج الأت ــد تخُ ــات ق ــداً بعقوب ــعيدة أب س

ــم. ــن طوره ع

في  قالــن،  إبراهيــم  الــركي،  الرئــاسي  الناطــق  فذكــر 

ــتأنفان  ــد تس ــا ق ــرة وأثين ــبتمبر، أنّ أنق ــن س ــن م العشري

في وقــت قريــب المفاوضــات بخصــوص مطالبــات كل 

منهــا في البحــر المتوســط، بيــد أنـّـه اعتــر أنّ تهديــد 

زعــاء الاتحــاد الأوروبي، بفــرض عقوبــات عــى أنقــرة، لــن 

ــا،  ــك العص ــح بتل ــولا التلوي ــه ل ــياً أنّ ــاً، متناس ــدي نفع يج

ــرة في بحــث الحــوار  ــرار في أنق ــون بالق ــر المتحكم ــا فك لم

مــن أساســه، إذ مــا لبثــت أنقــرة أن ســحبت ســفينتها 

“أوروتــش رئيــس”، في الثالــث عــر مــن ســبتمبر، عقــب 

قمــة أوروبيــة متوســطية جمعــت ســبع دول بقيــادة 

فرنســا، في العــاشر مــن ذات الشــهر، في جزيــرة كورســيكا، 

ــال  ــهد أع ــش( ستش ــأنّ )أوروت ــراك ب ــذرّع الات ــث ت حي

ــة. ــة دوري صيان

وفي الثامــن والعشريــن مــن ســبتمبر، قــال إبراهيــم قالــن، 

الناطــق باســم أردوغــان، إنّ بــاده تــرى في قمــة الاتحــاد 

الأوروبي المقبلــة، فرصــة لإصــاح العلاقــات بــن أنقــرة 

وبروكســل، وعقبهــا بيــوم، وتحديــداً، في التاســع والعشريــن 

مــن ســبتمبر، أعلنــت وزارة الدفــاع التركية، انتهــاء الاجتماع 

الــركي  العســكريين،  الوفديــن  بــن  الســادس  الفنــي 

ــزاع”، في  ــضّ الن ــاني، والمخصّــص لبحــث “أســاليب ف واليون

ــو ببروكســل. ــرّ النات مق

فات الأوان
لكــن، ورغــم محــاولات أنقــرة تحســن صورتهــا قبيــل 

الاجتــاع الأوروبي، لا يبــدو أنهّــا تمكّنــت مــن إصــاح 

ــة،  ــة الأوروبي ــت القم ــد انته ــان”، فق ــا أفســده “أردوغ م

أمــس الجمعــة/ الثــاني مــن أكتوبــر، في بروكســل، بعــد أن 

وجّــه قــادة الــدول الأوروبيــة، التحذيــر الأخــر إلى تركيــا، 

ــط،  ــوني في شرق المتوس ــر القان ــب غ ــة التنقي ــن مواصل م

مــع بقــاء خيــار العقوبــات مطروحــاً إذا لم تتوقــف أنقــرة 

ــة  ــرة لمرُاقب ــاع الأخ ــر إخض ــاز، ع ــن الغ ــب ع ــن التنقي ع

خطواتهــا في شرق المتوســط.

وقــد منــح الأوروبيــون الجانــب الــركي مهلــة ثلاثــة أشــهر، 

ــة،  ــة والقبرصي ــة اليوناني ــيادة المائي ــه للس ــف انتهاكات لوق

ــركي  ــون للنظــر في الســلوك ال ــادة الأوروبي إذ ســيعود الق

ــا  ــون الأول(، في ــة، في ديســمبر )كان ــم المقبل خــال قمته

ــن: “إنّ  ــر لاي ــون دي ــة، أورســولا ف ــت رئيســة المفوضي قال

العقوبــات يمكــن فرضهــا بشــكل فــوري، وهــي جاهــزة في 

ــة”. حــال اســتمرتّ أنقــرة في أنشــطتها غــر الشرعيّ

أحد مخيمات اللجوء السورية في تركيا
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تقارير

التطبيع مع إسرائيل يُرهب إيران

مــا يــزال يــردّد بــن الحــن والآخــر، تصريــح مــن هــذا الطــرف  	

وثــاني مــن الجهــة المقابلــة، مــع رفــع كل منهــا البطاقــة الحمــراء في وجــه 

ــن دون أن  ــه، لك ــى يدي ــزوال ع ــاء وال ــم بالفن ــا للخص ــر، وتهديده الآخ

تتطــوّر المواجهــة إلى حــرب مفتوحــة، واقتصارهــا غالبــاً عــى أدوات إيرانيــة 

لمواجهــة إسرائيــل، وهــي مواجهــة دفعــت ثمنهــا أطــراف ثالثــة كـ”لبنــان”.

التطبيع الخليجي مع تل أبيب
انــرت طهــران للظهــور بغيــة التهديــد كعادتهــا، انطلاقــاً مــا تســمّيه 

)الممانعــة والمقاومــة( المزعومــة لإسرائيــل، وهــي مقاومــة كانــت تســتلزم أن 

تضــع يدهــا في يــد جيرانهــا بالمنطقــة، لا اســتعداءهم ومحاولــة الاســتحواذ 

عــى أوطانهــم وقراراتهــم، فظهــرت خــال الأســابيع القليلــة الماضيــة، 

إشــارات لم تســتبعد توجيــه ضربــة عســكرية قــد يبــادر إليهــا أحــد الطرفــن 

للآخــر، في لحظــة زمنيــة فارقــة مــا، كاشــفةً عــن مخــاوف إيرانيــة متزايــدة 

ــك الاحتــال. مــن ذل

الأمــر الــذي بالمســتطاع الاســتدلال عليــه مــن حديــث مستشــار قائــد الثــورة 

الإيرانيــة للشــؤون الدوليــة، عــي أكــر ولايتــي، في الرابــع عــر مــن ســبتمبر، 

ــع  ــه التطبي ــتقف بوج ــة س ــامية الإيراني ــة الإس ــال إنّ الجمهوري ــا ق عندم

مــع إسرائيــل، وإنّ أمــن بــاده خــط أحمــر، زاعــاً أنّ “إيــران ليــس لديهــا 

ــة  ــرّأ أيّ دول ــن تتج ــي، ول ــربي الإسرائي ــع الع ــرّاء التطبي ــة ج ــاوف أمني مخ

عــى العبــث بأمننــا، فقواتنــا العســكرية عــى أهبــة الاســتعداد للــردّ عــى أيّ 

محاولــة لزعزعــة الأمــن”.

ــراً،  ــا كث ــاء مخاوفه ــران إخف ــتطع طه ــدّ، لم تس ــك الش ــب ذل ــن، وبجان لك

وهــو مــا ظهــر مــن محاولــة اســتمالة وجــذب الــدول الخليجيــة بتصريحــات 

رومنســية، صــدرت عــن قائــد القــوات البحريــة في الحــرس الثــوري الإيــراني، 

العميــد عــي رضــا تنغســري، الــذي قــال، في التاســع عــر مــن ســبتمبر، إنّ 

منطقــة الخليــج يتوجــب أن تكــون خاليــة مــن التواجــد الأجنبــي، ويمكــن 

ــه “لا  ــاً بأنّ ــة، مردف ــدول الخليجي ــع ال ــاورات مشــركة م ــران إجــراء من لطه

ــك  ــة، فذل ــل في المنطق ــدم لإسرائي ــئ ق ــل موط ــج جع ــدول الخلي ــي ل ينبغ

ســيعود عليهــم بــالأذى”، متابعــاً: “مجــيء إسرائيــل إلى منطقــة الخليــج لــن 

ــران”. ــداً لإي ــة وسيشــكل تهدي ــدول الخليجي ــح ال يكــون لصال

ــاء  ــج، وأنّ الغرب ــع دول الخلي ــة م ــة للصداق ــى جاهزي ــاده ع ــع، أنّ ب وتاب

ســيغادرون في نهايــة المطــاف، بالقــول: “نمــدّ يــد الصداقــة والأخــوة إلى دول 

ــة  ــاء ســيغادرون في نهاي ــة، والغرب ــاء المنطق ــا أبن ــم إننّ ــول له ــج، ونق الخلي

المطــاف، وســيتخلوّن عنكــم بعــد نهــب ثرواتكــم”، وهــي صداقــة لم يــرى 

لهــا الخليجيــون أي أثــر عــى مــدار عقــود مــن حكــم نظــام المــالي في طهران، 

ــورة”، إذ لم  ــة “الث ــام 1979، بذريع ــلطة في الع ــى الس ــتيلائهم ع ــب اس عق

ــدول المجــاورة والســعي لتوســيع  تتوقــف محــاولات التدخــل في شــؤون ال

مناطــق نفــوذ “ولايــة الفقيــه”.

الهجوم الإيراني على السعودية
والغريــب أنّ لغــة الــود الإيرانيــة تلــك، لم تســمع إلا عقــب تطبيــع 

ــات  ــام هج ــل ع ــبقها قب ــل س ــل، ب ــع إسرائي ــة م ــة دول خليجي مجموع

عســكرية، كالتــي وقعــت عــى الســعودية، يــوم 14 ســبتمبر 2019، عــر 

ــاد،  ــة، شرق الب ــو” العملاق ــة “أرامك ــن لشرك ــأتين نفطيت ــتهداف منش اس

ــذي  ــص، وال ــرة خري ــل هج ــط وحق ــر النف ــق لتكري ــاة بقي ــا مصف وه

ــة المســيطرة عــى المناطــق  ــة اليمني ــه” الحوثيّ تبنتــه جماعــة “أنصــار الل

الحدوديــة مــع الســعودية، شــال اليمــن، حيــث قالــت إنّ العمليــة 

نفــذت بـــ10 طائــرات مســرة، فيــا اتهمــت المملكــة والولايــات المتحــدة 

وبريطانيــا وفرنســا وألمانيــا، إيــران بالوقــوف وراء العمليــة، وهــو أمــرٌ لا 

ــان. ــاج إلى بره يحت

وكــا لم يغــب ذلــك الهجــوم عــن ذاكــرة الســعوديين ومختلــف أبنــاء الخليج، 

ــي،  ــوي الإسرائي ــاع الج ــام الدف ــد نظ ــرة قائ ــات في ذاك ــك الهج ــت تل بقي

ــران  ــبتمبر، إنّ إي ــن س ــن م ــال في العشري ــذي ق ــاف، ال ــد ران كوتش العمي

ــي  ــك الت ــة لتل ــة مماثل ــال عملي ــن خ ــل م ــة إسرائي ــى مهاجم ــادرة ع ق

اســتهدفت الســعودية، مضيفــاً حــول احتــال تعــرضّ إسرائيــل لهجــوم إيــراني 

مــن اليمــن: “هــذه الإمكانيــة موجــودة، مــا حــدث في الســعودية يمكــن أن 

يحصــل في أماكــن أخــرى”.

وأضــاف كوتشــاف، أنّ إيــران قــادرة عــى نــر قواتهــا في مواقــع مختلفــة، 

ــاع الجــوي  ــد نظــام الدف ــع قائ ــة الجــولان، وتاب ــة هضب ــك منطق ــا في ذل بم

الإسرائيــي: “هــل مــن الممكــن أن يحــدث ذلــك معنــا؟ مــن الواضــح أنّ هــذا 

أمــر محتمــل”، مشــدّداً أنّ المشــكلة الأساســية التــي تواجههــا قــوّات الدفــاع 

ــة  ــع مختلف ــن مواق ــدات م ــا تهدي ــل في مواجهته ــي تتمث ــوي الإسرائي الج

بشــكل متزامــن، بينهــا قطــاع غــزة وســوريا ولبنــان وأماكــن أبعــد.

الولايات المتّحدة على الخط
ولأنّ الوضــع كذلــك، ولأنّ طهــران قــد تتهــوّر بتنفيــذ عمــل عســكري 

ــر  ــة أو إسرائيــل، توجــه وزي أخــرق جديــد قــد يهــدّد أمــن الــدول الخليجي

ــنطن، في  ــة، واش ــة الأمريكي ــس، إلى العاصم ــي غانت ــي، بين ــاع الإسرائي الدف

الثــاني والعشريــن مــن ســبتمبر، لمناقشــة “التفــوّق العســكري الإسرائيــي في 

الــرق الأوســط، والسياســة الدوليــة تجــاه إيــران وتواجدهــا في المنطقــة”، 

ــأنّ الاجتماعــات تناولــت “اســراتيجية  حيــث أفــادت صحيفــة “هآرتــس” ب

ــي  ــن التنســيق الأمن ــاً ع ــط، فض ــرق الأوس ــراني في ال ــع الإي ــف التوسّ وق

ــد إســر أنّ  ــوم مــن تأكي ــك بعــد ي ــات المتحــدة”، وذل ــل والولاي بــن إسرائي

ــراني في المســتقبل”. ــداء إي ــردّ عــى أي اعت ــات المتحــدة “مســتعدة لل الولاي

ــي، بنيامــن نتنياهــو،  ــوزراء الإسرائي ــه أيضــاً، رئيــس ال ــا شــدد علي وهــو م

في التاســع والعشريــن مــن ســبتمبر، عندمــا لم يســتبعد أن توجّــه تــل أبيــب 

ضربــة اســتباقية إلى طهــران لمنــع تموضعهــا قــرب الحــدود الشــالية للبــاد، 

متعهــداً ببــذل كل جهــد مســتطاع للدفــاع عــن إسرائيــل، ومشــدّداً عــى أنهّــا 

قــادرة عــى مُحاربــة إيــران.

ولا يســع المتابــع إلا التأكيــد عــى أنّ التطبيــع بــن مجموعــة بلــدان عربيــة 

وإسرائيــل، بــات يشــكّل شــوكة في حلــق قــوى إقليميــة، كإيــران وتركيــا، إذ 

لــكل منهــا مــروع توســعي بالتنســيق مــع الطــرف الآخــر، وربمــا الانزعــاج 

ــد  ــر قواع ــدم تغي ــى ع ــا ع ــردّه حرصه ــرة، م ــران وأنق ــدى طه ــح ل الواض

ــن  ــد م ــا، بمزي ــوزان في نهايته ــد تف ــا ق ــدان بأنهّ ــا تعتق ــي كانت ــة الت اللعب

ــا، وإلى حــدٍّ مــا  المســاحات المدمــرة والمســتولى عليهــا، كــا في ســوريا وليبي

لبنــان والعــراق.  

من طهران..
رائحة الموت تصل أوروبا 
وتسد الأبواب في وجهها

لا تنتهــي العوامــل والأســباب التــي تدفــع إلى اســتهجان النظــام  	

القائــم في إيــران، فطهــران ولايــة الفقيــه منــذ العــام 1979، وهــي تســعى 

لتصديــر أفكارهــا وثورتهــا المزعومــة إلى الخــارج، مــا يعتــر أهــم أســباب الخــاف 

بينهــا وبــن محيطهــا الإقليمــي، فيــا يشــكل ملــف حقــوق الإنســان أحــد أهــم 

عوامــل رفــض الغــرب التعامــل معهــا بشــكل واســع، وحــره في بعــض الملفــات 

المرتبطــة بالاتفــاق النــووي الموقــع في العــام 2015.

ومــن تلــك الملفــات التــي تثــر حفيظــة الغــرب وتدفعه لتجاهــل طهــران وتحجيم 

التعامــل معهــا، قضيــة الإعدامــات المتكــررة، والتــي تطــال مختلــف نشــطاء الــرأي 

ــي  ــات الت ــالات والاعدام ــب الاعتق ــاد، بجان ــة في الب ــة والديني ــات الأثني والأقلي

تقــع خــال التظاهــرات المطالبــة بالتغيــر، مــا يدفعهــا في بعــض الحــالات لإلغــاء 

جــولات مقــررة مســبقة، وهــو مــا ذكرتــه وكالــة »نوفــا« الإيطاليــة في الرابــع عشر 

مــن ســبتمبر المــاضي، عندمــا قالــت أن إيــران تبحــث تأجيــل الجولــة الأوروبيــة 

ــة إعــدام طهــران المصــارع  ــة محمــد جــواد ظريــف، عــى خلفي ــر الخارجي لوزي

ــا إن  ــة قوله ــة مطلع ــة عــن مصــادر إيراني ــت الوكال ــث نقل ــكاري، حي ــد أف نافي

زيــارة لظريــف كانــت مقــررة إلى رومــا ســتؤجل عــى الأرجــح.

إعدام أفــكاري  أن  إلى  آنــذاك،  الوكالــة  أشــارت  التأجيــل،  ســبب  وحــول 

الذي أجج قضيــة حقــوق الإنســان في إيــران، ولم يكــن ليشــكل ظرفــاً ملائمــاً 

لجولــة ظريــف، مــا دفــع الســلطات الإيرانيــة إلى اتخــاذ هــذا القــرار، فيــا كان 

المتحــدث باســم الخارجيــة الإيرانيــة ســعيد خطيــب زاده قــد توقــع في تصريــح 

لــه أن يتــم إلغــاء الجولــة بالقــول: »كانــت هنــاك بعــض الخطــط بهــذا الصــدد.. 

لكــن بســبب المشــاكل اللوجســتية المتعلقــة بفــروس كورونــا لا يوجــد قــرار نهائي 

ــابيع  ــهر أو الأس ــذا الش ــال ه ــرار خ ــاك ق ــون هن ــتبعد أن يك ــن المس ــد وم بع

ــة«. المقبل

ــلمته  ــران وس ــاني في طه ــفير الألم ــة الس ــة الإيراني ــتدعت الخارجي ــوازي، اس وبالت

رســالة احتجــاج، عــى خلفيــة تغريــدات للســفارة الألمانيــة رفضــت فيهــا إعــدام 

بطــل المصارعــة نافيــد أفــكاري، حيــث زعــم مديــر الدائــرة الأوروبيــة في 

ــة  ــة خارج ــفارة الألماني ــدات الس ــأن »تغري ــفير الألماني ب ــة الس ــة الإيراني الخارجي

عــن إطــار الأعــراف الديبلوماســية، وهــي بمثابــة تدخــل مــدان في الشــؤون 

ــه. ــد زعم ــى ح ــة«، ع ــة الإيراني الداخلي

ولعــل تلــك التخمينــات حــول تأجيــل الجولــة الســابقة، هــي الأقــرب للواقعيــة 

ــح  ــع تصري ــا م ــم مقارنته ــا ت ــة إذ م ــة، خاص ــلطات الإيراني ــر الس ــن تبري م

المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة الفرنســية، أنييــس فــون ديــر مول في الســادس 

ــرّ الســلطات الفرنســية  ــت: “تع ــا قال ــن مــن ســبتمبر المــاضي، عندم والعشري

دائمــاً عــن قلقهــا بشــأن الانتهــاكات الخطــرة والمســتمرة لحقــوق الإنســان في 

ــركاء  ــن ال ــد م ــاوف العدي ــذه المخ ــاركنا في ه ــا: “يش ــب قوله ــران”، بجان إي

ــف  ــون المل ــوح لك ــر بوض ــا يش ــو م ــدة”، وه ــة المتح ــا والمملك ــم ألماني منه

ــل  ــة عــى مقــدرة بروكســل اســتقبال ممث ــاً للغاي الحقوقــي قــد أضحــى ثقي

عــن نظــام يحفــل ســجله بهــا. 

وكعادتهــا، زعمــت الخارجيــة الإيرانيــة في الخامــس والعشريــن مــن ســبتمبر، أن 

بيــان الاتحــاد الأوروبي في مجلــس حقــوق الإنســان »انتقــائي ومرفــوض ويفتقــد 

ــال  ــا، ق ــى حله ــل ع ــع والعم ــرار بالوقائ ــن الإق ــدلاً م ــار«، وب ــة واعتب لأي قيم

المتحــدث باســم الخارجيــة الإيرانيــة ســعيد خطيــب زاده إن »الــدول الأوروبيــة 

تدافــع عــن حقــوق الإنســان بينــا تتنافــس في بيــع الســاح بمليــارات الــدولارات 

ــريء«​​​،  ــي ال ــعب اليمن ــل الش ــة لقت ــة في المنطق ــة ديكتاتوري ــعودية وأنظم للس

)عــى حــد زعمــه(، متجاهــاً دور بــاده في تمويــل وتســليح مليشــيا الحــوثي بغيــة 

الســيطرة عــى اليمــن والتحكــم بالممــرات البحريــة.

ــة  ــاب الحديــث عــن واحــدة بديل ــم غي ــة، وث ــك الجول ــل تل ــه، ومــن تأجي وعلي

ــادرة عــى  ــر ق ــارة العجــوز، غ ــة إلى الق ــاً أن الجســور الإيراني ــا، كان واضح عنه

تحمــل وزر الانتهــاكات التــي تحصــل في إيــران بشــكل دوري، خاصــة مــع تظاهــر 

الإيرانيــن في مجموعــة دول أوروبيــة، للمطالبــة بإلغــاء الجولــة، كونهــم اعتــروا 

جولــة ظريــف بمثابــة منــح »شرعيــة للقتــل« في بلادهــم، وهــو مــا لــن تفضــل أي 

دولــة أوروبيــة تحمــل آثامــه.
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تقارير

سياسيون ليبيون: نتائج بوزنيقة وبرلين 2.. حبر على ورق

مفاوضــات  جلســة  انتهــت  	

متعــرة بــن الفرقــاء الليبيــن، توصلــوا خلالهــا 

إلى اتفــاق بشــأن تقســيم المناصــب الســيادية 

ــأن  ــة بش ــات متفاوت ــط توقع ــة وس في الدول

ــدة الاتفــاق، بالرغــم مــن  ــذ أجن ــة تنفي جدي

ــى  ــاد ع ــرب الب ــي شرق وغ ــدات ممث تأكي

ــراف  ــزام الأط ــاوض والت ــواء التف ــة أج إيجابي

جميعهــا بإقــرار الحــل الســياسي باعتبــاره 

الحــل الأمثــل للخــروج مــن الأزمــة الممتــدة 

منــذ أكــر مــن 10 ســنوات. 

ــية  ــف السياس ــر الطوائ ــع مؤتم ــوازي م وبالت

في المغــرب، عقــد نحــو 23 مســؤولاً دوليــاً 

العاصمــة  في  برلــن2  مؤتمــر  وإقليميــاً 

الألمانيــة، لاســتكمال مســار مخرجــات مؤتمــر 

ــليح  ــف تس ــات وق ــأن توصي ــن الأول بش برل

ــه  ــة في ــات الخارجي ــزاع والتدخ ــراف الن أط

ودعــم المســار الســياسي ونبــذ الخيــارات 

العســكرية، ومــا تحقــق مــن ذلــك ومــا بقــي، 

حــر عــى ورق.

بنتائــج  ودوليــة  إقليميــة  قــوى  ورحبــت 

ألمانيــا وفرنســا  الاجتماعــات، في مقدمتهــا 

عــن  معبريــن  والجزائــر،  والمغــرب  مــر 

أملهــم في أن يتوصــل الفرقــاء إلى إقــرار الحــل 

الســياسي بمــا يحقــق مصالــح الشــعب الليبــي 

منــذ  المضطــرب  البلــد  اســتقرار  ويضمــن 

ســنوات منــذ ثــورة 2011.

انتقادات لحضور الإخوان والاعتراف
 بشرعية مجلس الدولة

تحدثــوا  ليبيــون  سياســون  وأجمــع 

لـ”ليفانــت” بشــكل منفصــل، عــى أنّ نتائــج 

ــة للتطبيــق عــى الأرض،  الجلســات غــر قابل

ومفعمــة  منطقيــة  ظاهريــاً  بــدت  وإن 

بالأمــل والتفــاؤل، إلا أنّ مســار الأزمــة بــات 

إشــكالية عصيــة عــى الحــل دون توفــر القــدر 

الــكافي مــن الإرادة السياســية، كــا أنّ الحــل 

الســياسي يســتوجب خــروج الإخــوان والقــوى 

الخارجيــة الداعمــة لهــم مــن المشــهد الليبــي 

ــام. ــكل ت بش

فقــد قــال الدكتــور محمــد الزبيــدي، المحلــل 

إنّ  نيــوز”،  لـ”ليفانــت  الليبــي  الســياسي 

مســار بوزنيقــة يمثــل فقــط ضخــاً جديــداً 

ــم الإخــوان الإرهــابي ومنحهــم  للدمــاء بتنظي

ــن المناصــب  ــد م فرصــة للســيطرة عــى مزي

الســيادية في ليبيــا، منتقــداً قبــول مجلــس 

ــم  ــواب التشــاور مــع ممثلــن عــن التنظي الن

أصــاً، لأنـّـه صنفهــا مــن قبــل “إرهابيــة وفقــاً 

للقانــون رقــم “19”، وهــو اليــوم يجلــس 

ــة،  ــل الجماع ــذي يمث ــة ال ــس الدول ــع مجل م

بالإضافــة إلى أنّ التنظيــم يســعى لاقتنــاص 

ــدة. ــة جدي فرص

ويتفــق معــه النائــب الدكتــور عــي التكبــالي، 

ــرى  ــذي ي ــي، ال ــواب الليب ــس الن ــو مجل عض

ــل تمكينــاً لجماعــة  أنّ مــا تــم في بوزنيقــة يمثّ

منتقــداً  الســيادية،  المناصــب  في  الإخــوان 

بشــدة أحــد مــواد الاتفــاق التــي تشــرط 

ــوان،  ــل للإخ ــة، الممث ــس الدول ــة مجل موافق

مجلــس  يرشّــحه  قيــادي  أي  تعيــن  عــى 

يرفــض  المقابــل  وفي  للمنصــب،  النــواب 

ــة الإخــوان  ــواب الاعــراف بشرعي ــس الن مجل

مجلســهم. أو 

ويقــول “التكبــالي” لـ”ليفانــت”: “كان عليهم 

ــاة  ــة لمعان ــة وحقيق ــولاً واقعي ــوا حل أن يبحث

ســنوات،  منــذ  الممتــدة  الليبــي  الشــعب 

ــن  ــرات، ولك ــرة المؤتم ــس في ك ــا لي لأنّ حله

في المنطــق، واعــراف المجتمــع الــدولي أنّ 

ــا  ــة الأولى يليه ــة بالدرج ــا أمني ــكلة ليبي مش

الاقتصــاد ثــم السياســة، ولا يمكــن إيجــاد حــل 

ــوب. ــوار بالمقل ــدأ الح إذا ب

ــة،  ــدث في بوزنيق ــا ح ــالي” م ــف “التكب ويص

ــن  ــة، ل ــة مقيت ــه مجــرد محاصصــة، وقبلي بأنّ

تنجــح في إخــراج البــاد مــن أزمتهــا ولــن 

ــق  ــداً وتعــوق تحقي ــام أب ــا إلى الأم ــع به تدف

ــا  ــراً إلى أنّ م ــة، مش ــة الحديث ــة المدني الدول

يحــدث مــن تقســيم حــدث في العهــد الملــي 

ــذافي. ــر الق ــم معم ــرة حك وف

موافقة مستحيلة 
من مجلس النواب

ــت”  ــث لـ”ليفان ــدي في حدي ــف الزبي ووص

ــدو  ــا لا تع ــة بأنهّ ــات بوزنيق ــج اجتماع نتائ

ــى  ــا ع ــن عرضه ــدّ م ــات، لا ب ــا توصي كونه

النــواب لموافقــة ثلثــي المجلــس  مجلــس 

ــه أمــر مســتحيل،  ــا، وهــذا في حــدّ ذات عليه

ــه  ــقَّ من ــي لم يتب ــواب الليب ــس الن لأنّ مجل

ســوى 20 نائبــاً، والبقيــة غــادروا إلى طرابلس 

ــن أنّ  ــف الإخــوان، فضــاً ع ــوا لتحال وانضم

مجلــس القضــاء الأعــى اعــرض عــى تســمية 

ــام،  ــب الع ــا والنائ ــة العلي ــي المحكم منصب

باعتبــار أنهّــا اختصــاص أصيــل للســلطة 

ــن في  ــأن المتفاوض ــن ش ــس م ــة ولي القضائي

بوزنيقــة، وهــذه الدلائــل تؤكــد أنّ مــا خــرج 

بــه اجتــاع بوزنيقــة ســيبقى حــراً عــى 

ورق.

ويــرى الزبيــدي، أنّ مســألة توافــق المناصــب 

الســيادية “ضحــك عــى الذقــون”، عــى 

حــدّ وصفــه، موضحــاً أنّ المؤسســة الوطنيــة 

المنطقــة  عــى  حصــاراً  تفــرض  للنفــط 

الشرقيــة، بينــا تخضــع حكومــة الوفــاق 

ــة الإخــوان في الغــرب  ــة مواردهــا لخدم كاف

الليبــي، وكذلــك وزارة الماليــة تفــرض حصــاراً 

عــى البنــوك في الــرق، لذلــك فــإنّ الانتــاء 

الجغــرافي لمــن يتــولّ منصبــاً ســيادياً لا يعنــي 

أنّــه ســيقوم بواجبــه دون اعتبــارات لانتمائــه 

ــري. ــياسي والفك الس

وحــول مؤتمــر برلــن، يقــول المحلــل الســياسي 

الليبــي إنّ مواطنيــه لم يشــعروا بــه، وإنـّـه مــرّ 

ــن الأول، مؤكــدا أنّ  ــل برل مــرور الكــرام، مث

ــي ناقشــت وســتناقش  ــع المؤتمــرات الت جمي

فقــط،  توصيــات  تخُــرج  الليبــي  الوضــع 

ــى أرض  ــق ع ــة للتطبي ــد الإرادة والآلي تفتق

ــع. الواق

حلّ المليشيات أولًا
ويجمــع مراقبــون وسياســيون ليبيــون عــى أنّ 

حــل المليشــيات وإخراجهــا جميعــاً مــن البلاد، 

هــو الأولويــة التــي يجــب عــى المجتمــع 

الــدولي والقــادة العمــل عــى تحقيقهــا في 

ــية  ــة الأساس ــا الشريط ــن، لأنهّ ــت الراه الوق

ــي. ــياسي والأمن ــل الس ــرار الح لإق

ويقــول “الزبيــدي”: “إنّ المؤسســة العســكرية 

هــي القــادرة عــى فــرض الحلــول في الداخــل 

ــد  ــة إلى مزي ــتقرار دون الحاج ــق الاس وتحقي

مــن المؤتمــرات والتوصيــات الممتــدة منــذ 

ــاً  ــعب”، موضح ــدة للش ــنوات دون أي فائ س

أنّ ليبيــا مثــل أيّ بلــد في التاريــخ شــهد حربــاً 

ــة لســيطرة  ــدّ أن يخضــع في البداي ــة لا ب أهلي

ــف  ــن ووق ــرار الأم ــكرية لإق ــة العس المؤسس

ــدء في  ــك يمكــن الب ــم بعــد ذل الحــرب أولاً، ث

ــول سياســية أخــرى. حل

رشا عمار

أرشيفية لاشتباكات في جنوب مدينة طرابلس 



The Levant | العدد 17 - نوفمبر 2020 www.THELEVANTNEWS.comThe Levant | www.THELEVANTNEWS.com7

تقارير

كلينتون ليكس.. كيف دعم الديمقراطيون
تنظيم الإخوان المسلمين؟ 

ــروني  ــد الإلك ــة البري ــادت قضي ع 	

الخــاص بوزيــرة الخارجيــة الأمريكيــة الســابقة، 

ــن  ــابقة ع ــة الس ــة الأمريكي ــحة للرئاس والمرش

الحــزب الديمقراطــي »هيــاري كلينتــون«، إلى 

ــد أن أصــدر  ــك بع ــرة أخــرى، وذل ــة م الواجه

قــراراً  ترمــب  دونالــد  الأمريــي  الرئيــس 

ــق،  ــذه الوثائ ــن ه ــة ع ــع السّري ــاً برف تنفيذي

بــت مــن البريــد الإلكــروني لهيــاري،  التــي سُّ

الدبلوماســية  رأس  عــى  كانــت  عندمــا 

 2009 بــن  الممتــدة  الفــرة  في  الأمريكيــة 

.2012 و

مــارس/  شــهر  في  جــدال  نشــب  قــد  وكان 

ــام في  ــش الع ــف المفت ــا كش آذار 2015، عندم

وزارة الخارجيــة علنــاً عــن أن كلينتــون قــد 

ــد  ــابات البري ــن حس ــة م ــتخدمت مجموع اس

ــوادم  ــدى خ ــى إح ــخصية، ع ــروني الش الإلك

ــن  ــدلاًَ م ــة، ب ــر الحكومي ــاص غ ــاع الخ القط

حســابات البريــد الإلكــروني المســجّلة عــى 

خــوادم الحكومــة الاتحاديــة، أثنــاء إجــراء 

بعــض المهــام الرســمية خــال توليهــا منصــب 

وزيــرة الخارجيــة. 

وأعضــاء  ومســؤولي  خــراء  بعــض  وأكّــد 

الكونغــرس أن اســتخدام هيــاري كلينتــون 

لبرنامــج نظــام الرســائل الخاصــة والخــادم 

 32000 مــن  يقــرب  مــا  وحــذف  الخــاص، 

ــا  ــي اعتبرته ــد الإلكــروني الت مــن رســائل البري

ــاكاً لبروتوكــول وإجــراءات  ــر انته خاصــة، يعت

الفيدراليــة،  والقوانــن  الخارجيــة،  وزارة 

حفــظ  متطلبــات  تنظــم  التــي  واللوائــح 

الســجلات، ولم يتــم تصنيــف أكــر مــن 1600 

أنهــا  عــى  الخــادم  عــى  إلكــروني  بريــد 

معلومــات سريــة في ذلــك الوقــت، ولكــن وزارة 

الخارجيــة صنّفتهــا بأثــر رجعــي عــى أنهــا 

ــر 2016،  ــن فبراي ــارًا م ــة اعتب ــات سري معلوم

ومنهــا 22 رســالة بريــد إلكــروني تــم تصنيفهــا 

عــى أنهــا مســتندات “سريــة للغايــة”. 

اختراق بريد هيلاري كلينتون.. 
لماذا تستخدم “خوادم” خاصة؟

ببريــد هيــاري  الخاصــة  الفضيحــة  بــدأت 

كلينتــون عــام 2015 عندمــا كشــفت صحيفــة 

ــرة  ــا وزي ــل تعيينه ــه قب ــز” أن ــورك تايم “نيوي

بريــداً  أنشــأت   ،2009 عــام  في  للخارجيــة 

إلكترونيــاً عــى خــادم خــاص في منزلهــا في 

واســتخدمته  نيويــورك،  بولايــة  تشــاباكوا 

لجميــع  الأربــع  خدمتهــا  ســنوات  خــال 

ــة  ــك المتعلق ــواء تل ــة، س ــاتها الإلكتروني مراس

بعملهــا الحكومــي أو بأمورهــا الشــخصية. كــا 

أنشــأت بريــداً إلكترونيــاً عــى خادمهــا الخــاص 

ــكل مــن مســاعدتها هومــا عابديــن، وكبــرة  ل

موظفــي وزارة الخارجيــة شــريل ميلــز، ولم 

إلكترونيــاً  بريــداً  مطلقــاً  كلينتــون  تنشــئ 

حكوميــاً عــى خــادم مملــوك ومُــدار مــن 

قبــل الســلطات الأميركيــة، طــوال توليهــا وزارة 

الخارجيــة.

فيــا قالــت هيــاري كلينتــون في معــرض تبرير 

ــداً  ــا، إن الســبب الأول لاســتخدامها بري فعلته

والراحــة”؛  “الســهولة  كان  خاصــاً  وخادمــاً 

ــد  ــه بري ــد في ــف واح ــاء هات ــت اقتن إذ فضّل

جهازيــن،  اقتنــاء  عــوض  واحــد،  إلكــروني 

واحــد شــخصي، وآخــر للعمــل، لكــن المشــكّكين 

التحكــم  أرادت  كلينتــون  أن  إلى  أشــاروا 

ــادم  ــق خ ــن طري ــل ع بمراســاتها بشــكل كام

خــاص، إذ باتــت تقــرر وحيــدةً مــا ينبغــي، أو 

ــه  ــة أو إخراج ــى الحكوم ــه ع ــي عرض لا ينبغ

إلى العلــن عــر طلبــات حريــة الوصــول إلى 

المعلومــات. 

الخارجية الأمريكية كانت على 
معرفة سابقة بـ”هجوم بنغازي”

في 11 ســبتمبر عــام 2012، تعرضــت البعثــة 

ــوم،  ــازي للهج ــة في بنغ ــية الأمريكي الدبلوماس

الأمريــي  الســفير  مقتــل  عــن  أســفر  مــا 

أمريكيــن  وثلاثــة  ســتيفنز،  كريســتوفر 

آخريــن. وأصبــح الهجــوم والأســئلة المطروحــة 

حــول أمــن القنصليــة الأمريكيــة والتفســرات 

المختلفــة لمــا حــدث أكــر القضايــا المثــرة 

المتحــدة  الولايــات  في  سياســيًا  للجــدل 

ــون  ــت كلينت ــر، أعلن ــة. وفي 15 أكتوب الأمريكي

ــا  ــي أنه ــات الأمن ــائل الانف ــق بمس ــا يتعل في

عاتقهــا،  عــى  كاملــة  المســؤولية  تتحمــل 

ــك التفســرات  ــود الســبب حــول تل ــا يع بين

المختلفــة إلى الارتبــاك الــذي ســببه ضبــاب 

ــل هــذه الأحــداث. الحــرب الحتمــي بعــد مث

فــرة  عــى  تمتــد  الوثائــق  هــذه  وأشــارت 

عامــن مــن الأول مــن كانــون الثاني/ينايــر 

ــمبر 2012  ــون الأول/ديس ــى 31 كان 2011 حت

وتتعلــق بأمــن المنشــاة الأميركيــة في بنغــازي في 

ــا والهجــوم عليهــا وبالوجــود الدبلومــاسي  ليبي

الأمــركي في ليبيــا بمــا فيــه في بنغــازي”. وســبب 

الهجــوم الــذي أطلقــت عليــه وســائل الإعــام 

 2012 أواخــر  المطــاف  نهايــة  في  الأميركيــة 

“قضيــة” وحتــى “فضيحــة” بنغــازي خلافــاً 

والكونغــرس  الديموقراطيــة  الحكومــة  بــن 

الجمهــوري وأدى إلى جلســات اســتماع طويلــة 

ــر.  ــات وتقاري وتحقيق

بريد هيلاري كلينتون يكشف 
تورطها مع تنظيم الإخوان 

وبحســب مــا تــم كشــفه مــن معلومــات سّرية 

المســؤولة  بريــد  في  المضبوطــة  الرســائل  في 

ــون، أظهــر  ــاري كلينت ــة الســابقة هي الأمريكي

ــة، والمــؤرخ في ســبتمبر  ــات المسّرب أحــد الإيمي

تنظيــم  مــع  قطــري  تعــاون  عــن   2012

ــتثمارات  ــة باس ــاة إعلامي ــاء قن ــوان، لإنش الإخ

ــة أن  ــد الوثيق ــون دولار، وتؤك ــغ 100 ملي تبل

جماعــة الإخــوان المســلمين اشــرطت عــى 

قطــر أن يتــولى القيــادي الإخــواني، خــرت 

مشرفــاً  يكــون  وأن  القنــاة،  إدارة  الشــاطر، 

ســتمولها  التــي  المؤسســة  عــى  مبــاشراً 

مليــون   100 مبــدئي  مــال  بــرأس  الدوحــة 

ــة  ــاة إخباري ــة قن ــون البداي دولار، وســوف تك

مــع صحيفــة مســتقلة تدعــم الإخــوان، وذلــك 

بعــد أن اشــتكت جماعــة الإخــوان مــن ضعــف 

بالمؤسســات  مقارنــة  الإعلاميــة  مؤسســاتها 

الإعلاميــة الأخــرى.

وتكشــف رســالة أخــرى يعــود تاريخهــا إلى 

أبريــل 2012، إلى أن كلينتــون أرســلت عــر 

بريدهــا الإلكــروني مذكــرة اســتخباراتية حــول 

الحملــة الانتخابيــة في مــر تتضمــن معلومات 

عــن جماعــة الإخــوان، حيــث تكشــف الرســالة 

ــة  ــان بإمكاني ــارها يتمتع ــون ومستش أن كلينت

“الوصــول إلى أعــى المســتويات داخــل جماعــة 

ــة  ــون بعلاق ــع كلينت ــر، وتتمت ــوان في م الإخ

كــا  الإرهابيــة،  الإخــوان  بجماعــة  قويــة 

ــاراك  ــابق ب ــس الس ــي وإدارة الرئي ــت ه قدم

ــر  ــة في م ــات الجماع ــاً لمخطط ــا دع أوبام

ــت  ــون تحدث ــت كلينت ــة، كان ــدول العربي وال

في كتابهــا عــن لقاءاتهــا مــع الرئيــس المــري 

الســابق المنتمــي لتنظيــم الإخــوان محمــد 

ــه  ــا تفاوضــت مــن خلال مــرسى، خاصــة عندم

ــن  ــا ب ــار م ــاق الن ــف إط ــاق لوق ــأن اتف بش

ــاس ــل وح إسرائي

وتكشــف الوثائــق المسّربــة رغبــة قطــر في 

ــأن  ــك الش ــري، وكذل ــأن الم ــل في الش التدخ

نظــام  يدعــم  الــذي  المــال  عــر  التونــي 

ــب  ــلطة عق ــى الس ــض ع ــذي انق ــوان ال الإخ

الفــوضى التــي شــهدتها دول عديــدة بالمنطقــة 

ــي روج  ــام 2011 والت ــس ع ــا مــر وتون ومنه

لهــا النظــام القطــري وكذلــك إدارة أوبامــا 

ــة لكشــف  ــع العــربي”، إضاف ــا “الربي عــى أنه

ــة،  ــرة” القطري ــاة “الجزي ــاري بقن ــاط هي ارتب

في محاولــة اســتغلالها لتلميــع صــورة إدارة 

أوبامــا، حيــث أشــارت الوثائــق إلى أن هيــاري 

القطريــة  “الجزيــرة”  شــبكة  زيــارة  آثــرت 

ــد  ــدة العدي ــة في قاع ــة المرابط ــى الأمريكي ع

القطريــة. الديمقراطيــون 

وتشــر الوثائــق اســتغلال هيــاري زيارتهــا 

ــى  ــة ع ــة العربي ــر باللغ ــث تقري ــرة لب للجزي

الجزيــرة: تقريــر مدتــه 15 دقيقــة يجــري 

تصويــره في قنــاة الجزيــرة يســلط الضــوء عــى 

ــلمة في  ــات المس ــاه المجتمع ــد الإدارة تج تعه

ــي  ــد صحفي ــع أح ــة م ــك مقابل ــالم، وكذل الع

ــر  ــك تقري ــة، وكذل ــة الإنجليزي ــرة باللغ الجزي

“الجزيــرة”  قنــاة  عــى  الإنجليزيــة  باللغــة 

ــس  ــل نف ــدة 15 يحم ــة لم ــة بالإنجليزي الناطق

ــاء  ــة إلى لق ــربي، بالإضاف ــر الع ــون التقري مضم

كلينتــون  هيــاري  بــن  المســتديرة  طاولــة 

ووســائل الإعــام المحليــة القطريــة، والتــي 

المحليــة  الصحــف  مــن  صحفيــن  ســتضم 

الثنائيــة  العلاقــات  عــى  يركــز  القطريــة، 

ــا والنظــام  ــن إدارة أوبام ــة ب والبرامــج المتبادل

الحاكــم في قطــر.

وتشــر أيضــاً الوثائــق إلى أن الولايــات المتحــدة 

ــي  ــري الأمري ــتثمار الم ــدوق الاس ــنت صن دش

ــه في تونــس، بهــدف توفــر فــرص العمــل  ومثل

والمســاهمة في توســيع قطــاع الأعــال التجاريــة 

ــول إلى رأس  ــادة الوص ــال زي ــن خ ــرة م الصغ

ــه  ــز القطــاع الخــاص المســيطر علي المــال وتعزي

ــم  ــن جي ــث جــرى تعي ــل الإخــوان، حي مــن قب

هارمــون، الــذي تــولى خــال فــرة ولايــة الرئيــس 

كلينتــون الثانيــة، منصــب رئيــس مجلــس الإدارة 

والرئيــس والمديــر التنفيــذي لبنــك التصديــر 

ــدوق.  ــتيراد، رئيســا للصن والاس

هيلاري كلينتون
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تقارير

 العراق والتلويح بالعصا الدبلوماسية الأمريكية؟!
بعــد مقتــل قائــد الحــرس الثــوري  	

ــة في  ــراني »قاســم ســيلماني،« بغــارة جوي الإي

محيــط مطــار بغــداد مطلــع العــام الجــاري، 

بــات لزامــاً عــى نظــام المــالي الحاكــم لإيــران 

ــام  ــه للانتق ــة ل ــيات الموالي ــه المليش أن يوجّ

مــن القــوات الأمريكيــة المتواجــدة في العراق، 

ــر مــن  ــام مدمّ ــد بانتق ــد والوعي بعــد التهدي

الولايــات المتحــدة، ولكــن فيــا يبــدو أن 

طهــران قــرّرت أن تغــرّ اســراتيجيتها بشــأن 

الضربــات العســكرية التــي تقــوم بشــنّها 

ضــد  العــراق  في  لهــا  مواليــة  ميليشــيات 

القــوات الأمريكيــة، حيــث تحــاول مــن خــال 

تلــك الهجــات البســيطة إثبــات أنهــا لا تــزال 

تشــكل تهديــداً، إلا أنهّــا لــن تفعــل شــيئاً قــد 

يــؤدي إلى رد عســكري، كأن تقــدم مثــاً عــى 

ــة.  ــاصر أمريكي ــتهداف عن اس

ــرض  ــي تتع ــنطن، الت ــددت واش ــل ه بالمقاب

قواتهــا ومصالحهــا في العــراق إلى هجــات 

شــبه يوميــة، بإغــاق ســفارتها في بغــداد؛ 

الأمــر الــذي يــؤدي إلى توجيــه ضربــة قاصمــة 

لرئيــس الــوزراء، مصطفــى الكاظمــي، الــذي 

ينُظــر إليــه عــى أنــه حليــف بــارز لهــا، 

حيــث وقــع العــراق منــذ فــرة طويلــة، 

فريســة تجاذبــات حليفتيــه إيــران والولايــات 

المتحــدة، مــا جعلــه في وضــع لا يحســد عليــه 

بســبب سياســة “الضغــط الأقــى” التــي 

تنتهجهــا واشــنطن في وجــه طهــران، منــذ 

عــام 2018.

الرئاســات العراقيــة الثــاث، ومجلــس القضــاء 

ــديداً  ــاً ش ــا بيان ــن جهته ــدرت م ــى أص الأع

الســاح  هــو الأقــوى مــن نوعــه، حيــال 

الخارجــة  الجهــات  ومحــاولات  المنفلــت 

عــن القانــون إعــان الحــرب بديــاً عــن 

ــورات  ــاسي إن “التط ــان رئ ــال بي ــة. وق الدول

الأمنيــة التــي حدثــت في الآونــة الأخــرة مــن 

اســتمرار اســتهداف المراكــز والمقــرات المدنيــة 

الاغتيــال  أعــال  وتواصــل  والعســكرية، 

إنمــا  مدنيــن،  ناشــطين  بحــق  والخطــف 

تمثــل اســتهدافاً للعــراق وســيادته”. وأضــاف 

البيــان أن “المنحــى الــذي تتجــه إليــه أعــال 

الجماعــات الخارجــة عــن القانــون ضــد أمــن 

البــاد وســيادتها، يمثــل منحــى خطــراً يعــرض 

ــة”.  ــر حقيقي ــراق إلى مخاط ــتقرار الع اس

الهجمات الصاروخية.. موجّهة
 للقوات الأمريكية أم للكاظمي؟

يــرى المحلــل الســياسي “كفــاح محمــود“: 

“واشــنطن لــن تتخــى عــن العــراق ولا عــن 

الكاظمــي، ومــن الصعــب جــداً تــرك بغــداد، 

إنهــا في صراع اســراتيجي مع إيران، وســتعمل 

ــيات  ــاء الميليش ــي وإنه ــم الكاظم ــوة لدع بق

ــة” ويؤكــد  ــة جراحي ســواء سياســياً أو بعملي

أن “مــا تقــوم بــه هــذه الميليشــيات هــو 

ــتهدافها  ــن اس ــر م ــي، أك ــتهداف للكاظم اس

ــه خــرج  ــد شــعرت بأن ــا، فق ــكا وقواته لأمري

مــن تحــت عباءتهــا ويعمــل مــن أجــل إعــادة 

ــراً  ــد كث ــر، يبتع ــكل آخ ــراق بش ــب الع ترتي

ــراً   ــة”، معت ــات الطائفي ــمى بالولاي ــا يس ع

ــم  أن “انفتاحــه الأوروبي والعــربي وعــى إقلي

ــات  ــذه المجموع ــك ه ــدأ يرب ــتان، ب كوردس

الموغلــة بالتطــرف المذهبــي الإيديولوجــي 

ــات”.  ــذه التوجه ــادي له المع

والباحــث  الأكاديمــي  يشــر  ناحيتــه  مــن 

“رابــر  والدوليــة  السياســية  الدراســات  في 

إن  الكاظمــي  “خطــاب  أن  إلى  طلعــت“: 

حقــق أهدافــه، وتحــول إلى سياســة وطبّقــت 

ــداً  ــكل تهدي ــوف تش ــع؛ فس ــى أرض الواق ع

ــه  ــواء بإجراءات ــراق، س ــران في الع ــح إي لمصال

ضــد الجماعــات الشــيعية المســلحة الحليفــة 

لهــا أو الانفتــاح الاقتصــادي عــى الــدول 

اســتعادة مؤسســات  الأخــرى، ومحاولاتــه 

نفــوذ  مــن  وتحريرهــا  العراقيــة  الدولــة 

ــى أن  ــدداً ع ــران”، مش ــة لإي ــوى الحليف الق

“إخــاء الســفارة في بغــداد وعــدم تواجــد 

دبلومــاسي أمريــي في بغــداد، ليــس في صالــح 

حكومــة الكاظمــي”. 

نقل السفارة الأمريكية من
 بغداد.. تحذير دون إعلان

ترفــض  الأمريكيــة  الخارجيــة  مازالــت 

التعليــق عــى التقاريــر، التــي تحدثــت عــن 

ــفارتها في  ــاق س ــدة إغ ــات المتح ــزم الولاي ع

ــوزارة، أن  ــم ال ــدث باس ــد المتح ــداد، وأك بغ

تصرفــات الميليشــيات الخارجــة عــن القانــون 

ــه تظــل  ــاً لوصف ــران وفق ــن إي ــة م والمدعوم

أكــر رادع للاســتقرار في العــراق، معتــراً أنــه 

مــن غــر المقبــول أن تطلــق هــذه الجماعــات 

ــم  ــة، وتهاج ــفارة الأميركي ــى الس ــخ ع صواري

الدبلوماســيين وتهــدد القانــون والنظــام في 

ــراق. الع

وفي هــذا الســياق، يقــول المحلــل الســياسي 

“رابــر طلعــت”: “مشــكلة العــراق لهــا عــدة 

أبعــاد. هنــاك الانتقــال إلى وضــع الســيادة، 

والرغبــة لــدى العــراق في انســحاب الأمريكي 

ــن  ــحاب؛ ولك ــاً بالانس ــب أيض ــة ترام ورغب

هــذا يتطلــب اســتقراراً أمنيــاُ وسياســياً، 

ــراً  ــات”، مش ــاء مؤسس ــب بن ــاً يتطل وأيض

عــدم  مــن  حاليــاً  يعــاني  العــراق  أن  إلى 

الاســتقرار الأمنــي، وعــدم وجــود مؤسســات 

“انســحاب  أن  مؤكــداً  للدولــة”،  قويــة 

الســفارة مــن بغــداد يعــزز الشــعور الإيــراني 

ــوة  ــا بالق ــة له ــات المســلحة التابع والجماع

موقــف  إضعــاف  إلى  ويــؤدي  والنــر، 

مصطفــى  ورئيســها  العراقيــة  الحكومــة 

الكاظمــي.

ويضيــف طلعــت: “للعــراق مشــكلة الجــران 

الكارهــن لأيّ أفــقٍ ديموقراطــي محتمــل، 

ــد  ــية. وتواج ــة السياس ــرٍ في البني أو لأي تغي

العراقــي،  شــأن  قــوي في  إيــراني  وتدخــل 

بالإضافــة لدعــم المجاميــع المســلحة للحــرب 

بالوكالــة، ودعــم الأحــزاب الشــيعية المواليــة 

ــراً  ــري”، معت ــام الأك ــة إلى النظ ــا، والموالي له

ــة”،  ــون إلى التوافقي ــرد يميل ــنّة والك أن “الس

إلى أن هــذه الأســباب تــؤدي إلى  مشــدداً 

تراجــع العمليــة السياســية، وقــد تــؤدي أيضــاً 

إلى تفكيــك اتفاقــات السياســية واحتماليــة 

حــدوث فــوضى داخليــة وحــروب أهليــة 

ــدة”.   ــت بعي ليس

ويشــر رابــر طلعــت إلى أن “عمليــة تفكيــك 

الكتــل السياســية الشــيعية وترتيــب موقفهــا 

تجــاه إيــران والولايــات المتحــدة، بــدأت منــذ 

بدايــة أول موجــة احتجاجــات في الشــارع 

ــؤشر إلى  ــت ي ــي في 2015، وهــذا تفتي العراق

اســتحالة بنــاء تمثيــل طائفــي شــيعي موحــد 

خــال تجربــة حكــم فاشــلة بعــد 2003”. 

مؤكــداً أن “الأحــداث الأخــرة والاحتجاجــات، 

تــؤشر إلى تحــول في فهــم المجتمــع العراقــي 

)العــربي( لمفهــوم الهويــة والانتــاء”، مشــراً 

إلى أن “الشــارع العراقــي والحركات الشــبابية، 

وتســييس  الفســاد  ضــد  موجهــة  هــي 

الإســاميين والمتعصّبــن لاختلافــات الطائفيــة 

الكاظمــي  يعمــل  وبالمقابــل  والإثنيــة، 

الميليشــيات  الخطــاب، وضرب  هــذا  عــى 

ــدة  ــى مائ ــم ع ــكل دائ ــروح وبش ــار مط خي

العمليــات العســكرية الأميركيــة”. 

التــي  الاغتيــال  عمليــات  عــرات  دفعــت  	

وقعــت في العــراق، العديــد مــن ناشــطي المجتمــع المــدني 

العراقــي والعاملــن في مجــال حقــوق الإنســان والصحفيــن 

إلى الفــرار مــا يقولــون إنــه هجــوم مســتمر مــن جماعــات 

مســلحة، وقــد أدى رحيــل هــؤلاء، الذيــن تــراوح أنشــطتهم 

بــن توعيــة العراقيــن بشــأن حقهــم في التصويــت وقيــادة 

الاحتجاجــات ضــد مــا يعتقــدون أنهــا تجــاوزات، بحســب 

حــركات  إضعــاف  إلى  حقوقيــة،  أكــدت جماعــات  مــا 

ــود. ــذ عق ــطة من ــت نش ــي كان ــدني الت ــع الم المجتم

ــري في  ــدات ت ــات والتهدي ــح التصفي ــادت لوائ ــث ع حي

ــداول  ــد ت ــة، فق ــي خــال الســاعات الماضي الشــارع العراق

العديــد مــن ناشــطي العــراق فيديــو حمــل اســم الجوكــر، 

ــاع  ــع إيق ــى وق ــن، ع ــطين وإعلامي ــوراً لناش ــن ص وتضم

“هوليــودي” وتهديــدات بالقتــل، وعــى الرغــم مــن أن 

أي تعليــق رســمي لم يصــدر حتــى الســاعة، إلا أن الفيديــو 

ــهدتها  ــي ش ــد الت ــال العدي ــات الاغتي ــر بعملي ــاد التذك أع

ــت  ــي ارتفع ــة، والت ــنوات الماضي ــدى الس ــى م ــاد، ع الب

وتيرتهــا منــذ أكتوبــر العــام المــاضي، مــع توســع التظاهــرات 

ــة  ــد الطبق ــاع الأصــوات ض ــف المحافظــات، وارتف في مختل

ــلحة. ــيات المس ــة، والميليش ــية الحاكم السياس

لوكالــة  المســتقلة،  الحقوقيــة  الأمــل  وأفــادت جمعيــة 

رويــرز، بــأن مــا لا يقــل عــن 44 عمليــة خطــف و74 

محاولــة قتــل نشــطاء وقعــت في العــام المــاضي، معظمهــا في 

بغــداد وجنــوب العــراق، وقــال حســن وهــاب مــن جمعيــة 

الأمــل “ارتفعــت وتــرة الاغتيــالات والتهديــدات مــن بدايــة 

ــعر  ــا نش ــف… بدين ــكل مخي ــدت بش ــرات وتصاع التظاه

ــم  ــر تهديده ــطين إث ــادرة الناش ــبب مغ ــديد بس ــق ش بقل

ــا التــي تعمــل  ــا نخــر جــزء مــن مصادرن بالقتــل… بدين

عــى الأرض”. فقــد وثقــت 39 واقعــة قتــل عــى الأقــل منــذ 

أكتوبــر 2019 عندمــا خــرج آلاف العراقيــن إلى الشــوارع في 

احتجاجــات حاشــدة مناهضــة للحكومــة، مطالبــن بفــرص 

عمــل ورحيــل النخبــة الحاكمــة التــي قالــوا إنهــا فاســدة، 

فيــا قــال مســؤول عســكري، تحــدث شريطــة عــدم 

ــون  ــا تك ــاً م ــن غالب ــوات الأم ــه، إن ق ــن هويت الكشــف ع

ــلحة  ــات المس ــن الجماع ــطاء م ــة النش ــن حماي ــزة ع عاج

المارقــة لأن داعمــن سياســيين أقويــاء يقفــون خلــف تلــك 

ــا. ــاً منه ــات، دون أن يســمي أي الجماع

ويشــكل عجــز الشرطــة والأمــن عــن حمايــة هــؤلاء خطــراً 

كبــراً. فقــد أكــد 5 ناشــطين فــروا مــن العــراق خــال 

المحليــة  الشرطــة  أن  لوكالــة رويــرز  الماضيــة،  الأشــهر 

نصحتهــم بالمغــادرة لأنهــا لا تســتطيع ضــان حمايتهــم من 

الجماعــات المســلحة، فمــع تشــكيل الحكومــة الجديــدة لمــا 

يقــرب مــن 35 لجنــة لمواجهــة التحديــات، ومنهــا الســعي 

لتحديــد المســؤولين عــن مقتــل المتظاهريــن، لم يســفر عــن 

ــى الآن. ــة حت ــة قضائي أي ملاحق

يــأتي هــذا عــى الرغــم رئيــس الــوزراء مصطفــى الكاظمــي، 

الــذي تــولى منصبــه في مايــو، تعهــد بتحقيــق العدالــة 

للنشــطاء الذيــن قتُلــوا أو تعرضــوا لتهديــد مــن الجماعــات 

محمــد  قــال  النقطــة،  تلــك  عــى  وتعليقــا  المســلحة، 

ــوا  ــن قتل ــطين الذي ــد الناش ــد أح ــقيق أمج ــات، ش الدهام

قبــل أشــهر في مدينــة العــارة، إنــه فقــد كل الأمــل الــذي 

ــاً مــن منــزل  ــه في الكاظمــي، كــا أضــاف، متحدث كان لدي

ــاغ  ــرى إب ــه ج ــاً، أن ــا أيض ــش والدته ــث تعي ــد حي أمج

ــاة  ــق في وف ــج التحقي ــى نتائ ــم ســيطلّعون ع ــه بأنه عائلت

ــرت  ــهر م ــة أش ــهر وأن أربع ــة أش ــون ثلاث ــقيقه في غض ش

ــد. ــم أح ــل معه دون أن يتواص

في المقابــل، قــال مســؤول حكومــي، طلــب عــدم الكشــف 

ــزاب  ــا” أح ــة “اخترقته ــات الدول ــه، إن مؤسس ــن هويت ع

لهــا في معاقبــة قتلــة  وجماعــات مســلحة لا مصلحــة 

المحتجــن، وتعهــدت الحكومــة بقمــع مــا تقــول إنهــا 

جماعــات مســلحة إجراميــة تحــاول زعزعــة اســتقرار البــاد، 

وفــرض ســيطرة الدولــة عــى الأســلحة في إطــار جهــود 

للحــد مــن نفــوذ الفصائــل المســلحة، لكــن شــيئا لم ينفــذ 

حتــى الآن.

 العراق.. عودة التهديدات للناشطين والشرطة عاجزة عن حمايتهم

مصطفى الكاظمي
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تقارير

الاقتصاد القطري خسائر بالمليارات.. هل ينجو من الانهيار 
القطريــة بمــا  عانــت الأســواق  	

الماضيــة،  الفــرة  الحكوميــة، خــال  فيهــا 

مــن تراجــع متســارع في وفــرة الســيولة، 

خاصــة الأجنبيــة منهــا، مــا دفــع وزارة الماليــة 

ومــرف قطــر المركــزي للتوجــه إلى أســواق 

حيــث  الســيولة،  لتوفــر  الدوليــة  يــن  الدَّ

لم تجــد قطــر أيــة دلائــل عــى احتماليــة 

تحســن اقتصادهــا ومؤشراتهــا، منــذ قــرار 

المقاطعــة العربيــة للدوحــة في 2017، ثــم 

جــاءت التبعــات الاقتصاديــة لتفــي فــروس 

ــى  ــاء ع ــن الأعب ــداً م ــف مزي ــا، لتضي كورون

ــر الاقتصــاد القطــري  ــك، وتأث الاقتصــاد المنه

العالمــي  الإغــاق  تداعيــات  مــن  كثــراً 

بســبب فــروس كورونــا، وقــد تراكمــت عــى 

الدوحــة، 10 مليــارات دولار مــن الديــون في 

أبريــل. 

وكانــت قــد قطعــت كلٌ مــن الســعودية 

يونيــو/ في  ومــر،  والبحريــن  والإمــارات 

الدبلوماســية  العلاقــات   ،2017 حزيــران 

ــم  ــبب دع ــر، بس ــع قط ــل م ــوط النق وخط

في  ســلباً  أثــر  مــا  للإرهــاب؛  الدوحــة 

ودفــع  وقطاعاتــه،  ومؤشراتــه  اقتصادهــا 

نحــو تذبــذب وفــرة الســيولة لــدى الحكومــة 

المحليــة. الســوق  في  العاملــة  والبنــوك 

ــالي القطــري بشــكل  ــر الســوق الم ــث تأث حي

بالــغ، إذ تراجــع المــؤشر العــام لبورصــة قطــر، 

وبلــغ حجــم التــداول 273 مليــون ســهم 

بقيمــة 481.7 مليــون ريــال عــر تنفيــذ 10.2 

ألــف صفقــة، وتراجــع 31 ســهماً، وارتفــع 15 

ســهماً، واســتقر ســهم واحــد، وهبطــت 4 

قطاعــات ببورصــة قطــر عــى رأســها قطــاع 

ــة بنســبة 0.64%. ــات المالي ــوك والخدم البن

الطــران  قطــاع  خســائر  جــاءت  فيــا 

فرضــة  الــذي  الإغــاق  بســبب  فادحــة، 

ــة  ــت الخطــوط الجوي ــا، وقال ــروس كورون ف

القطريــة، إنهــا ردت خــال الأشــهر الخمســة 

مليــون   916( دولار  مليــار   1.2 الماضيــة 

دولار   2000 بمتوســط  إســرليني(  جنيــه 

)1515 جنيهــا إســرلينيا( لــكل حاجــز، فيــا 

أوضــح كبــر المســؤولين التجاريــن في الناقلــة 

الجويــة، ســيمون تالينــج ســميث، أن المبلــغ 

الــذي دفعتــه الشركــة في هــذا الصــدد ســيؤثر 

عــى صــافي أرباحنــا، حســبما نقلــت صحيفــة 

إندبندنــت البريطانيــة.

قطاع الطاقة في مأزق خانق
ــي  ــاز الطبيع ــدر للغ ــر مص ــر أك ــه قط تواج

بســبب  صعبــاً  خيــاراً  العــالم،  في  المســال 

ضعــف الطلــب العالمــي عــى الغــاز، بســبب 

ضعــف الطلــب المرتبــط بتفــي فــروس 

كورونــا المســتجد، مــا ســيدفعها إلى تقليــص 

ــعار”  ــرب أس ــل “ح ــعال فتي ــاج، أو إش الإنت

ــة،  مــن أجــل ضــان حصــة بالســوق العالمي

حــرب الأســعار تلــك قــد تدفــع بأســعار 

ــالب. ــام بالس ــول إلى أرق ــاز للوص الغ

فبرايــر  في  -فعليــاً-  قطــر  بــدأت  حيــث 

الغــاز  شــحنات  توجيــه  إعــادة  المــاضي، 

الطبيعــي المســال بعيــداً عــن آســيا، حيــث 

المبيعــات،  يعــوق  كورونــا  فــروس  كان 

وراحــت ترســلها بــدلاً مــن ذلــك إلى شــال 

غــرب أوروبــا، لكــن هــذا الحــل السريــع لم 

ــاء  ــاح الوب ــا اجت ــان م ــا، إذ سرع ــد طوي يف

ــر  ــرك قط ــة، وت ــادات الأوروبي ــر الاقتص أك

تكافــح حتــى مــن أجــل أماكــن تخزيــن 

للشــحنات غــر المباعــة.

ــك الظــروف، ســتضطر قطــر إلى  وفي ظــل تل

اتخــاذ قــرار مصــري ذي عواقــب بعيــدة 

المــدى، فمــن شــأن خفــض إنتــاج الغــاز، 

ــى  ــط ع ــا الرئيســية، أن يضغ وهــو صادراته

الإيــرادات الحكوميــة، في وقــت يزيــد بــه 

تراجــع البــرول الضغــط عــى أســعار الغــاز 

بعضهــا  يرتبــط  التــي  المســال،  الطبيعــي 

بالنفــط.

ــرول إلى  ــر للب ــة قط ــاج شرك ــن تحت ــا ل وربم

توجيــه شــحنات إلى أوروبــا، بمجــرد اســتعادة 

الطلــب عــى الغــاز في آســيا، لكــن هــذا قــد 

يســتغرق عــدة أشــهر، ومــن المحتمــل أن 

ــاز  ــن الغ ــدة م ــة المول ــة الطاق تنخفــض كمي

مقارنــة   ،2020 عــام  في  بالمئــة   3 بنســبة 

بالتوقعــات قبــل تفــي فــروس كورونــا، 

علــا أن الاتحــاد الــدولي للغــاز ســبق أن 

ــض العالمــي للغــاز  ــل، أن الفائ ــن في أبري أعل

الطبيعــي المســال قــد يســتمر حتــى منتصــف 

ــاري. ــد الج العق

قطاع الطيران خسائر بالمليارات
 وتسريح موظفين

أعلنــت الخطــوط الجويــة القطريــة، عــن 

خســائر بلغــت ســبعة مليــارات ريــال، أي 

ــار دولار، وذلــك للســنة  مــا يعــادل 1.92 ملي

وكشــفت  مــارس،   31 في  المنتهيــة  الماليــة 

الشركــة عــن تلقيهــا دعــاً مــن الحكومــة 

ــال،  ــار ري ــل إلى 7.3 ملي ــغ وص ــة بمبل القطري

يونيــو  في  القطريــة  الناقلــة  أكــدت  فيــا 

الفائــت عزمهــا تسريــح مــا لا يقــل عــن 20 في 

المئــة مــن موظفــي الشركــة، وإبقــاء طائــرات 

إيربــاص إيــه 380 دون تحليــق حتــى أواخــر 

لحقــت  التــي  الأضرار  ولتخفيــف   .2021

بالاقتصــاد القطــري، أصــدرت وزارة الماليــة في 

يونيــو تعليــات إلى الــوزارات والمؤسســات 

ــة  ــن الدول ــة م ــة الممول ــات الحكومي والكيان

ــر  ــن غ ــهرية للموظف ــات الش ــض النفق لخف

مــن  بــدءا  المئــة  بنســبة 30 في  القطريــن 

أو  الرواتــب  تقليــل  طريــق  عــن  يوليــو، 

تسريــح العــال بإشــعار لمــدة شــهرين.

قلق قطري من فشل كأس
 العالم بسبب كورونا

ــر  ــة أن قط ــة دولي ــر اقتصادي ــفت تقاري كش

باتــت قلقلــة مــن احتماليــة فشــل كأس العــالم 

وتأثــر  الجماهــري  الحضــور  2022، ومنــع 

الطــران، بســبب تفــي فــروس كورونــا، كــا 

ــن فقــط  ــة في تقريرهــا إن ملعب ــت الوكال قال

ــة  ــى الآن، خاص ــزان حت ــب جاه ــن 8 ملاع م

وأنــه تــم تأجيــل الأحــداث الرياضيــة، بمــا في 

ــي كان  ــا لكــرة القــدم الت ــة أوروب ــك بطول ذل

ــن  ــل، ولك ــهر المقب ــدأ الش ــرر أن تب ــن المق م

ــزال قطــر  ــى عــام 2021. ولا ت ــا حت ــم نقله ت

تأمــل في اســتكمال ســتة مــن الملاعــب الثمانية 

ــة هــذا العــام عــى الرغــم مــن تعطــل  بنهاي

ــرر أن  ــن المق ــد19-. وم ــبب كوفي ــاد بس الب

تقُــام كأس العــالم في نوفمــر وديســمبر 2022 

ــو إلى  ــن يوني ــادة م ــرة المعت ــن الف ــدلاً م – ب

ــو – بســبب الأجــواء الحــارة. يولي

وبســبب القلــق المتزايــد مــن فشــل البطولــة 

وعــى  كــرى،  فســاد  قضايــا  تلفهــا  التــي 

ــدى  ــى م ــر ع ــة لقط ــة العربي ــوء المقاطع ض

ثــاث ســنوات، اضطــرت قطــر إلى تعديــل 

المقاطعــة  لمواكبــة  للبطولــة  اســتعداداتها 

مــن  للبــاد  والدبلوماســية  الاقتصاديــة 

ــا  ــبب دعمه ــة بس ــة والخليجي ــدول العربي ال

ــة،  ــاب في المنطق ــة والإره ــات المتطرف للجماع

وتعــد قطــر بــأن بطولــة كأس العــالم ســتكون 

متاحــة للجميــع ولكــن الدولــة تأثــرت بإغــاق 

النشــاط الاقتصــادي في العديــد مــن البلــدان. 

ــة  ــة القطري ــوط الجوي ــة الخط ــت شرك وأعلن

المملوكــة للدولــة، وهــي إحــدى الــركات 

الراعيــة لــكأس العــالم، أنهــا ســتلغي الوظائــف 

ــد  ــة إلى ح ــران العالمي ــة الط ــر صناع ــع تأث م

ــر. كب

أحد ملاعب كأس العالم الجديدة في قطر
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وزير خارجية مصر السابق نبيل فهمي لـ»ليفانت«: التطلعات 
التركية والإيرانية غرضها الهيمنة على الشرق الأوسط 

وبلهجــة  المتراكمــة،  خبراتــه  واقــع  مــن  	

ــر  ــل فهمــي وزي ــف الســفير نبي ــة، يوصّ دبلوماســية واقعي

خارجيــة مــر الســابق في حــوار خــاص ومطــوّل مــع 

»ليفانــت نيــوز«، أزمــات المنطقــة، في ظــل أخطــار محدقــة 

بســبب التدخــات التركيــة الإيرانيــة في شــؤون الــدول 

العربيــة.

الدبلومــاسي  لهــا  تطــرق  التــي  الأزمــات  مقدمــة  وفي 

المخــرم، الأوضــاع في ليبيــا، التــي تشــهد مؤخــرا تحــولات 

ــل  ــة« عــى مســتوى العم ــا »إيجابي ــون بأنه ــا مراقب يصفه

ــل  ــول لح ــاق الوص ــتعرضا أف ــاسي، مس ــياسي والدبلوم الس

ــا. ــياسي في ليبي س

وشــدد الســفير نبيــل فهمــي، عــى أنــه »مــن المبكــر 

ــة عــدد  ــى تتغــر منهجي ــا، حت ــاؤل بمــا يجــري في ليبي التف

ــدث  ــا ويح ــهم تركي ــى رأس ــة وع ــراف الخارجي ــن الأط م

ــا  ــا فيه ــة بم ــة الصعوب ــا بالغ ــي في قضاي ــي- ليب ــق ليب تواف

التــوازن الداخــي بــن الــرق والغــرب والموقــف مــن 

التيــار الإســام الســياسي«.

ــرات  ــابق أن التحذي ــري الس ــة الم ــر الخارجي ــرى وزي وي

سرت- خــط  بشــأن  الســيسي  الرئيــس  أطلقهــا  التــي 

الجفــرة كخــط أحمــر، »حقــق أغــراض سياســية أكــر منهــا 

ــن  ــور ل ــه إلى أن »الأم ــت نفس ــرا في الوق ــكرية«، مش عس

تســتقر في ليبيــا مــع السياســيات التركيــة الخشــنة«.

وبشــكل حاســم، اســتبعد »فهمــي« حــدوث مصالحــة 

مــري تركيــة، وكذلــك مصالحــة عربيــة قطريــة، عــى 

المــدى القريــب، راهنــا الأمــر بتغيــر توجهــات وممارســات 

ــة. ــرة والدوح ــن أنق كل م

وخــال الحــوار، توقــع فهمــي، الــذي شــغل منصــب ســفير 

مــر في واشــنطن لنحــو 8 ســنوات، »عقــد حــوارات أمنيــة 

مصريــة تركيــة مســتقبلا لتهدئــة الاجــواء، وليــس بالــرورة 

. » لحلها

ــربي  ــا تحــاول اســتغلال الفضــاء الع ــد أن تركي ــع التأكي وم

لاعــادة نــر نفوذهــا في الــرق الاوســط، قــدم الدبلوماسي 

ــب  ــركي رج ــس ال ــاع الرئي ــة لأط ــراءة مفصل ــرم ق المخ

طيــب أردوغــان في المنطقــة.

ــتخدم  ــان »يس ــي« إن أردوغ ــال »فهم ــت، ق ــر لاف وبتعب

مواجهــة  في  لدعمــه  الأكــراد  وكارت  اليونــاني  الــكارت 

ــه  ــلت محاولات ــث إذا فش ــركي بحي ــاد ال ــاش الاقتص انك

في خســارة القطــاع الخــاص، يعوضــه بالتوجهــات الوطنيــة 

اليمنيــة«.

ومحــذرا مــن مخاطــر التطلعــات التركيــة والإيرانيــة، أوضــح 

الوزيــر المــري أنــه  »أي إن كان اختــاف الأولوليــات بــن 

أنقــرة وطهــران لكــن في النهايــة كلاهــا غرضهــا الهيمنــة 

عــى الوضــع الــرق الاوســطي وهــذا خطــر عــى المصلحــة 

العربية«.

وإلى نص الحوار:

 مســاع دبلوماســية عديــدة تجــرى لإيجــاد حــل 
للنــزاع الدائــر في ليبيــا.. بدايــة كيــف تقــرأون هــذا 

الحــراك الــذي يتــم مــن قبــل أطــراف أوروبيــة وعربيــة؟

القضيــة الليبيــة تشــهد توغــل لأطــراف أجنبيــة وتفــكك في 

الســاحة الداخليــة، هنــاك أطــراف أجنبيــة عديــدة تتدخــل 

ــث  ــياً، حي ــياً ودبلوماس ــاً وسياس ــة عملي ــاحة الليبي في الس

هنــاك اهتــام روسي وأمريــي وأوروبي وغــر ذلــك.

وهنــاك اهتــام مــروع مــن دول الجــوار العــربي باعتبــار 

ــور  ــذه الأم تمــس أمنهــا القومــي، كل هــذه أن ه

لا  التوازنــات 

لــت  ا ز

غــر 

ــة،  ــات الأمريكي ــارف الانتخاب مســتقرة. ونحــن عــى مش

والروســية  الأمريكيــة  التوازنــات  في  ســتؤثر  وبالتأكيــد 

صحيــح. والعكــس 

أيضــاً هنــاك اضطــراب في أوروبــا يجعــل الموقــف الأوروبي 

غــر واضــح، ســواء الفرنــي أو الإيطــالي أو الألمــاني. صحيــح 

هــذه المواقــف نشــطت أخــراً ولكنهــا لم تســتقر.

عــى المحــك الآخــر، نجــد في الداخــل تعــدد الأطــراف 

الســابق  في  الجنــوب،  وفي  والغــرب  الــرق  في  الليبيــة 

ولعقــود مــن الزمــن اعتدنــا في ليبيــا التحــدث مــع شــخص 

واحــد ثــم حكومتــن ثــم توغلــت أطــراف وتعــددت 

الأطــراف غــر الرســمية المؤثــرة في الســاحة عــى الأرض. إذا 

لدينــا اضطــراب دولي مــع تعــدد الأطــراف وتفــكك داخــي.

ــل في  ــارة القلائ ــى إث ــركي ع ــرى الإصرار ال ــف ت  كي
ــة؟ ــر إرســال الســاح والمرتزق ــا ع ليبي

ــي  ــة خشــنة للدرجــة الت ــا إلى تدخــات تركي مؤخــرا وصلن

جعلــت مــر تعلــن الخــط الأحمــر وأن أي تجــاوز في هــذا 

الخــط يؤثــر في الأمــن القومــي المــري. وكنــت لا أســتبعد 

ــا مــع أي تعــدي  أي صــدام عســكري مــري تــركي في ليبي

لهــذا لخــط، وحصــل في نفــس الوقــت زيــارة رئيــس الأركان 

ــع  ــتهداف المواق ــم اس ــا ث ــة في ليبي ــدة الوطي ــركي لقاع ال

التركيــة في القاعــدة الجويــة بعــد مغادرتــه مبــاشرة. ومنــذ 

ــف  ــاسي مكث ــياسي ودبلوم ــاط س ــاك نش ــن هن ــك الح ذل

مرتبــط بالســاحة الليبيــة.

ــن مشــارف الحــرب في  ــا م ــا انتقلن ــي أنن  هــل يعن
ــياسي؟ ــل الس ــة العم ــا إلى مرحل ليبي

في  اجتماعــات  المكثفــة،  الأخــرة  الاجتماعــات  تابعنــا 

المغــرب وتونــس فضــاً  مــر وبرلــن واجتماعــات في 

عــن اجتماعــات أمميــة في ســويسرا، كل هــذا النشــاط 

ــخصيات  ــار الش ــر اختي ــة وبمعاي ــات الأمني ــط بالترتيب ارتب

ــق  ــة الطري ــع خارط ــة وبوض ــيادية الليبي ــب الس في المناص

وبوضــع  الثقــة  ببنــاء  ارتبــط  كــا  الليبيــة،  للاطــراف 

الدســتور، فانتقلنــا مــن حافــة هاويــة للحــرب إلى مشــارف 

العمــل الســياسي.

 ألمــح في حديثكــم نــرة تعكــس حالــة مــن التفــاؤل 
في ليبيــا، هــل هــذا صحيــح؟

الداخــي  الاضطــراب  بــن  تــوازن  يحــدث  عندمــا 

والداخــي نكــون في مرحلــة تفــاؤل. أنــا ســعيد 

أنــه هنــاك تحــول في محــور النشــاط مــن 

الســياسي  العمــل  إلى  العســكري  العمــل 

والدبلومــاسي لكــن مــن المبكــر أن أتفــاءل، 

ــل  ــي أق ــول إنن ــن الق ــة يمك ــك المرحل في تل

تشــاؤماً، لأن التفــاؤل يتطلــب تغيــر في 

منهجيــة عــدد مــن الأطــراف الخارجيــة 

وعــى رأســهم تركيــا ويتطلــب توافــق 

ليبــي ليبــي في قضايــا بالغــة الصعوبــة 

بمــا فيهــا التــوازن الداخــي بــن الــرق 

ــام  ــار الإس ــن التي ــف م ــرب والموق والغ

الســياسي في ليبيــا.

 كيــف قرأتــم رســم الرئيــس 
المــري الخــط الأحمــر أمــام تركيــا 

ليبيــا؟ في  والوفاقــا 

ــح  ــري الصري ــف الم ــدر الموق ــاً وأق ــد تمام ــة أؤي في البداي

بــأن هنــاك خطــوط حمــراء في الســاحة الليبيــة تتيــح 

لمــر رد الفعــل حمايــة لأمنهــا القومــي. مــا أعلنــه الرئيــس 

الســيسي في ذلــك الحــن حقــق أغــراض سياســية أكــر مــا 

ــراض عســكرية. ــق أغ حق

ــه  ــداً عســكرياً واضحــاً لكــن مغــزاه الســياسي أن كان تهدي

ــاوزات  ــود تج ــة بوج ــراف الإقليمي ــن الأط ــن ب ــاك يق هن

وأنــه لــن يكــون هنــاك حســم عســكري لأي قضيــة، فكــرة 

أن يصــدر الإعــان بالخــط الأحمــر ويتــم اســتهداف مواقــع 

ــا ليســت  ــركي قضاي ــس الأركان ال ــادرة رئي ــة بعــد مغ تركي

ــن الأطــراف  ــر ب ــادة التفك ــؤدي إلى إع ســهلة، كل هــذا ي

الرئيســية.

المســألة لا تقتــر عــى ذلــك فحســب.. شــاهدنا سياســيين 

ليبيــن يعلنــوا عــن نيتهــم في الاســتقالة وأخــرون يتحدثــون 

ــاضي  ــوا في الم ــرى كان ــة أخ ــراف ليبي ــع أط ــوار م ــن ح ع

ــخصيات  ــن ش ــرة ع ــاك ثرث ــا. وهن ــوار معه ــون الح يرفض

يتولــون مرحلــة انتقاليــة مقابــل أو تمهيــداً لشــخصيات 

لم يســتبعد أن تكــون مــن النظــام القديــم أو نظــم حكــم 

ــة. ــدة طويل ــذ م ــة لم نشــهدها من مختلف

إذا هنــاك نشــاط وتفكــر ســياسي أفضــل مــن التوتــر 

ــا في  ــول أنن ــه أن نق ــابق لأوان ــن الس ــن م ــكري، لك العس

بدايــة طريــق نصــل بــه إلى الســام عــى المــدى القصــر لأن 

التنافــس الإقليمــي مــن خــارج ليبيــا وداخلهــا مــن أطــراف 

ــتقر. ــر مس ــعبة لازال غ متش

 كيــف أثــر إعــان الخــط الأحمــر المــري عــى 
مخططــات أردوغــان في المنطقــة وليبيــا؟

ــر في  ــة آث ــع التركي ــى المواق ــم ع ــا ت ــري وم ــان الم الإع

فيــه دعــم عســكري  الــذي كان  الــركي  الأداء  أســلوب 

صريــح، ولازال موجــود لكنــه لم يعــد بالشــكل الصــارخ كــا 

كان في المــاضي. 

ــر  ــد ولم تغ ــا بع ــحب تركي ــه لم تنس ــت نفس ــن في الوق لك

منهجهــا الســياسي في ليبيــا لــي نطمــن أن طموحاتهــا 

ــد مــن  ــاج لمزي ــد تغــرت أو انكمشــت، ونحت السياســية ق

ــا  ــور في ليبي ــتقر الأم ــن تس ــي ل ــة. في رأي ــت للمتابع الوق

مــع السياســات التركيــة الخشــنة ولــن تــرضى مــر بهــذه 

ــات. السياس

 هــل المصالحــة بــن القاهــرة وأنقــرة ســيناريو 
مطــروح في ظــل إصرار الآخــرة عــى سياســاتها العدائيــة؟

تركيــة  بــن  وليــس جوهريــاً  نفــرق شــكلياً  يجــب أن 

التركيــة.  المؤسســات  تركيــة  وبــن  أردوغــان 

هنــاك توتــر حقيقــي بــن فلســفة أردوغــان في حكــم تركيــا 

وبــن مــر والتوجــه الســياسي المــري، وإلى أن يتغــر هــذا 

التوجــه لا أرى مجــال لأي مصالحــة مصريــة تركيــة.

نبيل فهمي

هاجر الدسوقي

لن تستقر الأمور في ليبيا مع 
السياسات التركية الخشنة ولن 

ترضى مصر بها
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ــة مــر،  ــا مغازل ــة تركي  لكــن نشــهد مؤخــراً محاول
لإعــادة العلاقــات بــن البلديــن..؟

هنــاك مؤسســات تركيــة تعلــم جيــداً أن الصــدام المــري 

ــد  ــذا نج ــاً، ل ــاً أو اقتصادي ــا أمني ــس في مصلحته ــركي لي ال

الــركي ودبلوماســن أتــراك جميعهــم  وزيــر الخارجيــة 

ــة  ــزة أمني ــد أجه ــا نج ــر، ك ــن آن لآخ ــوار م ــون للح يدع

مــن الجانبــن لا يســتبعدون الحــوار.

لا أرى إمكانيــة وصــول إلى توافــق مــري مــع تركيــة 

ــة  ــدون تهدئ ــا ب أردوغــان ولا أرى اســتقرار الوضــع في ليبي

مصريــة تركيــة، ومــن ثــم المتــاح هــو محاولــة الوصــول إلى 

التهدئــة المصريــة التركيــة، هــذه التهدئــة تعنــي في الأســاس 

ــي  ــي تخط ــكري ولا تعن ــياسي والعس ــدام الس ــب الص تجن

ــة المشــاكل. كاف

ــة  ــزة الأمني ــن الأجه و الخطــوة الأولى ســتكون حــوارات ب

وليــس بــن أجهــزة سياســية ودبلوماســية. لــي يكــون 

هنــاك أرضيــة كافيــة لحــوار ســياسي يجــب أن يطمــن 

الجانــب المــري أن التوغــل الــركي لا يمــس الأمــن القومــي 

ــن  ــادم م ــو ق ــا ه ــداً لم ــددة تمهي ــراءات مح ــري بإج الم

حــوارات أخــرى مبــاشرة أو تتــم تحــت وصايــة طــرف 

ــرى. ــة الك ــراف الدولي ــن الأط ــث م ثال

 هــل يعنــي أنكــم تتوقعــون إجــراء حــوارات أمنيــة 
مصريــة تركيــة قريبــا؟ً

أتوقــع حــوارات أمنيــة مصريــة تركيــة وأطالــب بهــا لتهدئــة 

ــة  ــث لا أرى إمكاني ــا، حي ــرورة لحله ــس بال ــواء ولي الأج

ــل  ــة في ظ ــة جوهري ــة مصري ــات تركي ــول إلى تفاه الوص

اختــاف الــروىء بــن تركيــة أردوغــان ومــر.

 كيــف تنظــرون للقرصنــة التركيــة في شرق المتوســط، 
وإصرار أردوغــان عــى الحــرب مــع اليونــان؟

تركيــا تحــاول اســتغلال الفضــاء العــربي لإعــادة نــر 

لثلاثــة  الأوســط  الــرق  أنحــاء  مختلــف  في  نفوذهــا 

ــرق الاوســط،  ــركي في ال ــوذ ال ــع النف ــداف، الأول توس أه

ومــع هــذا الهــدف يتحقــق الثــاني وهــو رفــع قيمــة تركيــا 

ــم  ــن ث ــكا، وم ــيا أو امري ــواء روس ــرى س ــدول الك ــع ال م

يتحقــق الهــدف الثالــث وهــو إعطــاء رســالة قويــة لأوروبــا 

أننــا طرقنــا بابكــم طويــا وأنتــم عاملتونــا بــا اكــراث وهــا 

ــط. ــرق الأوس ــل في ال ــن الفاع نح

ــن  ــن م ــان وب ــة أردوغ ــن تركي ــرق ب ــذي يف ــا ال  م
ــة؟ ــاع في المنطق ــق بالأط ــا يتعل ــبقوه في س

ــن  ــكل خش ــات بش ــذه التطلع ــارس ه ــان تم ــة أردوغ تركي

أكــر مــن تركيــة الرئيــس الســابق »عبــدالله غــول« أو 

تركيــة الرئيــس »تورغــوت أوزال« وخلافــه، وفيهــا قــدر مــن 

التجــاوز في الشــؤون الداخليــة لــدول المنطقــة عربيــة وغــر 

ــة.  عربي

عندمــا تجــد تواجــد عســكري تــركي في ليبيــا وســوريا 

والعــراق والصومــال بخــاف شرق البحــر الأبيــض المتوســط 

ــا سياســات خشــنة وليســت منافســات. عندمــا  ــا دخلن هن

تدفــع تركيــا بــأن لهــا حقــوق في ليبيــا وحقــوق في ســوريا 

والعــراق هنــا ســببه تناغــم بــن طموحــات أردوغــان 

ــن. ــار اليم ــات تي وطموح

 مــا حظــوظ أردوغــان للفــوز في الانتخابــات الرئاســية 
القادمــة في ظــل توحــد المعارضــة ضده؟

سياســات  أن  تركيــا  داخــل  يقــن  هنــاك  شــك  بــدون 

ــا  ــة جيرانه ــع كاف ــاكل م ــا في مش ــت تركي ــان أدخل أردوغ

بعكــس الفلســفة الأساســية أننــا دولــة لا مشــاكل لهــا مــع 

أي مــن جيرانهــا وكان يتــولى ذلــك في المــاضي داوود أوغلــو 

ــح يتزعــم حــزب  ــوزراء الــركي الأســبق والآن أصب رئيــس ال

ــاك تنامــي للمعارضــة   المســتقبل المعــارض، اذا بالفعــل هن

في تركيــا إنمــا مــن الســابق لأوانــه أن أصــل لقناعــة مــن لــه 

ــرص أفضــل في النجــاح. ف

ــذا انكــاش  الوضــع الحاســم هــو الوضــع الاقتصــادي. ل

الاقتصــاد الــركي يجعــل أردوغــان يحــاول يظهــر أو يركــز 

ــدات  ــركي والتهدي ــراتيجي ال ــدور الاس ــى ال ــواء ع الأض

ــي  ــار الوطن ــه التي ــذب الي ــد تج ــي ق ــاد الت ــارج الب خ

ــادي  ــار الاقتص ــر التي ــث إذا خ ــا بحي ــي في تركي اليمن

يكــون  لــذا  اليمنيــة،  الوطنيــة  بالتوجهــات  يعوضــه 

اللعــب بالــكارت اليونــاني أو كارت الأكــراد ليدعمــه 

ــيء. ــض ال بع

 هــل تــرى المخاطــر الإيرانيــة أكــر مــن التدخــات 
ــس  ــا نف ــان مع ــا يمث ــن، أم أنه ــت الراه ــة في الوق التركي

ــم؟ ــورة في رأيك الخط

التطلعــات التركيــة والإيرانيــة أغراضهــا الهيمنــة في الســاحة 

العربيــة وكلاهــا خطــر عــى المصلحــة العربيــة أي أن كان 

ــة  ــن في النهاي ــم لك ــف بينه ــد تختل ــات ق ــاف الأولوي اخت

ــع  ــى الوض ــة ع ــة في الهيمن ــة و تركي ــة إيراني ــاك رغب هن

الــرق الأوســطي وهــذا خطــر عــى العــرب.

ــات  ــر في أزم ــة ال ــي كلم ــران ه ــرى أن إي ــل ت  ه
ــا؟ً ــة حالي المنطق

ــات  ــن أزم ــد م ــام في العدي ــرف ه ــك ط ــدون ش ــران ب إي

المنطقــة، فهــي طــرف هــام في المشــكلة اليمنيــة، وفي 

ــق العــربي  ــرات داخــل العــراق، وطــرف هــام في القل التوت

الخليجــي حــول أمــن الخليــج، كذلــك فيــا تــم في ســوريا 

ــان. ــض ولبن ــر الأبي ــى إلى البح حت

بعــد 3 ســنوات مــن المقاطعــة.. مــا هــي آفــاق المصالحــة 

بــن قطــر ودول الخليــج؟

تابعنــا تصريحــات حكيمــة مــن وزيــر الخارجيــة الســعودي 

تعكــس الجديــة في الموقــف، وليــس الحــدة، بمعنــى نحــن 

كعــرب يهمنــا أن يكــون هنــاك مصالحــة بــن كل الأطــراف 

العربيــة وأن هــذا متــاح في حالــة اســتجابة قطــر للمطالــب 

الــدول الأربعــة وتتلخــص أساســاً في عــدم التدخــل في 

الشــؤون الداخليــة للــدول.

هنــاك رغبــة في مصالحــة عربيــة وهــذه رغبــة ليســت 

مجــرد عاطفــة لكــن واقــع ســياسي يجــب أن يتحقــق. 

المشــكلة أن الاختــاف يصبــح خــاف، أي طــرف يريــد 

التدخــل في الشــؤون الداخليــة ويمــس أمــن الطــرف الآخــر، 

ــه. ــه وتوجهات ــل في التزامات ــح مخ يصب

ــك  ــح في ذل ــي ننج ــا ل ــد إنم ــح شيء مفي ــة في التصال الرغب

عنــر أســاسي عــدم التدخــل في الشــؤون الداخليــة عندمــا 

نــرى ذلــك جليــاً في الموقــف القطــري لابــد أن نــرع 

ــدوم اي  ــن ي ــك ل ــاب ذل ــن في غي ــة، لك ــاد المصالح في ايج

ــادم. ــا هــو ق مصالحــة. وســرى م

 لكــن قطــر مازالــت تــر عــى الاســتمرار في نهجهــا 
الداعــم للإرهــاب؟ 

ــة،  ــاحات المنطق ــات في كل س ــس الممارس ــارس نف ــر تم قط

حيــث تؤثــر في الوضــع الداخــي لــدول معينــة، قبــل ليبيــا 

كان ســوريا، حتــي الوضــع الفلســطيني، ناهيــك عــا تقــوم 

بــه في الســاحة الخليجيــة مبــاشرة ومــا اشــتكت منــه مــر 

مــرارا. إذاً هــي ممارســة واحــدة لــو انتهــت ترتــب عليهــا 

تعامــل بشــكل أفضــل مــع كافــة الطلبــات )قائمــة حددتهــا 

الــدول الأربــع، تضم 13 مطلبــاً لإعــادة العلاقــات مــع 

الدوحــة(.

أؤكــد ليــس هنــاك طــرف عــربي ســيقف ضــد المصالحــة في 

حــال وقــف هــذه الممارســة.

ــة  ــة قريب ــة القطري ــة الخليجي ــرى المصالح ــل ت  وه
ــال؟ المن

أي وقــت ســأكون مــع المصالحــة لكــن مــع مــرور الوقــت 

والتجربــة لا يمكــن أن أغفــل الاخطــاء لــذا لا أرى المصالحــة 

العربيــة القطريــة قريبــة المنــال.

 في رأيكــم مــا هــو مســتقبل جماعــات الإســام 
المنطقــة؟ في  الســياسي 

ــى  ــة أو حت ــات الاقتصادي ــتغل الأزم ــياسي يس ــام الس الإس

ــه يعطــي الشــباب  ــة لطــرح منظومــة أن الوفــرة الاقتصادي

دور في المســتقبل في حــن تركيبــة الإســام الســياسي لا 

ــدور. ــذا ال ــي ه تعط

الإســام الســياسي موجــود في المنطقــة إنمــا في حــدود أقــل 

مــا يتصــوره البعــض، هــم في المــاضي كانــوا طــرف محــدود 

إنمــا فاعــل، تاثــره أكــر بكثــر مــن حجمــه، لأن التيــارات 

ــن  ــا وب ــرة. المنافســة بينه ــن مؤث ــية الأخــرى لم تك السياس

ــت  ــارات ليس ــذه التي ــن ه ــه وب ــياسي أو بين ــام الس الإس

منافســة عضليــة عــى القــوة وإنمــا عــى الــذكاء، مــن هــو 

أذكى في مخاطبــة العقــل العــربي الإســامي ينجــح في هــذه 

ــة.  المعادل

إذ قبــل الإســام الســياسي أن يعيــش في العــالم العــربي وأن 

يكــون جــزء منــه يمكــن أن يكــون لــه وجــود، المشــكلة أن 

الإســام الســياسي يريــد أن يعتــر العــالم العــربي جــزء مــن 

ــر  ــذا غ ــس وه ــس العك ــياسي ولي ــام الس ــه الإس مشروع

ــول. مقب

ــص  ــة في تقلي ــرت تجــارب الشــعوب العربي  هــل أث
ــة؟ مخاطــر الإســام الســياسي في المنطق

بــدون شــك مخاطــر الإســام الســياسي أقــل مــا مــي لأن 

مؤسســات الــدول بــدأت تبنــى مــرة أخــرى وهنــاك يقــن 

مــن التجربــة التــي شــهدانها في عــدد مــن الــدول العربيــة 

ــراض  ــن لأغ ــتغلال الدي ــد اس ــياسي يري ــه الس ــذا التوج ه

سياســية وليــس العكــس.

 مــا هــو المطلــوب مــن الفلســطينيين اليــوم للانخراط 
في عمليــة ســام أوســع، بعــد الحــراك الأخــر الــذي شــهدته 

المنطقة؟

الشــعب الفلســطيني عــانى مــا لم يعــاني منــه شــعب آخــر 

ــود  ــعب وجه ــذا الش ــم ه ــرب دع ــا كع ــة وعلين في المنطق

للتغلــب عــى الظلــم الــذي تعــرض لــه.

ــك مــن  ــق ذل ــد للســام العــربي الإسرائيــي وتحقي ــا مؤي أن

خــال التفــاؤل، إنمــا غــر مقتنــع أن الحكومــة الاسرائيليــة 

الحاليــة جــادة في الســعي إلى حــل دولتــن ولا تســتغل 

ــاورة.  ــك للمن ذل

أتفهــم القلــق الفلســطيني مــن تحــول التركيــز في المنطقــة 

مــن عمليــة الســام العربيــة الإسرائيليــة إلى قضايــا أخــرى 

ولكــن قلقهــم يجــب أن يترجــم إلى فعــل وليــس غضــب، في 

الوقــت نفســه كل القيــادات الكــرى في العــالم الكــرى التــي 

ــا  ــات وحركــة، لدين ــف جوهريــة تعاملــت بثب ــا مواق له

قــرار الســادات بالحــرب في 1973 الــذي مكــن العــرب مــن 

ــاضي  ــز في الم ــربي أنج ــرف ع ــد.. كل ط ــا بع ــاوض في التف

حــارب وتفــاوض.

ــرب  ــن الع ــاً م ــطيني مدعوم ــب الفلس ــى الجان ــب ع  يج

أن يطــرح مبــادرات عربيــة تفاوضيــة كي يكــون طــرف 

فاعــل في الحــوار الســياسي وحشــد التجمــع الــدولي حولــه، 

ــد  ــل ســواء كان دونال ــي أن الرئيــس الأمريــي المقب وفي رأي

ــن يقــف مــع طــرف غــر فاعــل. ترامــب أو جــو بايــدن ل

في اعتقــادي أنــه بــرف النظــر عــن أي قــرار ســيادي لدولة 

ــر ودعــم للحــق الفلســطيني  ــاك احــرام وتقدي ــة هن عربي

ورغبــة في إقامــة حــل دولتــن.

 عــى صعيــد الأزمــة اليمنيــة مــا هــي آفــاق الحــل 
ــف  ــود التحال ــن جه ــنوات م ــرور 5 س ــد م ــياسي بع الس

ــربي؟ الع

ــراً  ــف العــربي كان أم ــن التحال ــة أحــداث اليمــن م مواجه

ــاً لإعطــاء رســالة واضحــة أن الطــرف العــربي قــادر  ضروري

للتعامــل  وعــى اســتعداد للتصــدي لمــا يــراه مخالفــاً 

الســوي مــع القواعــد الدوليــة. وهــذه رســالة كانــت مهمــة 

ــة. ــراف الإقليمي ــداً للأط ج

في رأيــي بدايــة التحالــف كان عمــل عســكري مــروع 

مفيــد ولكــن يجــب أن يشــمل عمــل ســياسي والأمــم 

اليمني-اليمنــي  الوضــع  لكــن  ذلــك  المتحــدة حاولــت 

معقــد ومتشــعب. تاريخيــاً 

هنــاك قــدر مــن التهدئــة حاليــاً لم تحســم بعــد لكــن أرى 

إن التفــاؤل في غــر محلــه حتــى الآن.

المصالحة العربية القطرية 
ليست قريبة المنال والموقف 
يعتمد على وقف ممارسات 

الدوحة في المنطقة

أردوغان يستخدم الكارت 
اليوناني والأكراد لمواجهة 

انكماش الاقتصاد التركي

الوزير فهمي اثناء كلمة في مجلس الأمن
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ممالك بلا عروش.. فصام سلطوي وفطام عن الحرية

كنــا نعتقــد أنّ عهــد الملــوك قــد مــى، وبــات  	

ــي  ــا الاجتماع ــي وعقده ــتورها الوضع ــة بدس ــر الدول ع

الحديــث، هــو مطمــح الشــعوب الباحثــة عــن اســتقرارها 

وأمانهــا ومكانتهــا بــن شــعوب الأرض. فعــى الأقــل حتــى 

تلــك الــدول التــي يحكمهــا النظــام الملــي، احتكمــت 

ــعبية  ــن الإرادة الش ــر ع ــاني يع ــم البرلم ــتور في الحك لدس

للبــر في نمــوذج حياتها السياســية والمدنيــة، دون أن يكون 

للمَلــك دور فيهــا ســوى التشريفــي والإرث التقليــدي مــع 

ــآنٍ  ــون الوضعــي ب ــات وســيادة القان الحفــاظ عــى الحري

معــا؛ً كبريطانيــا وغيرهــا مــن دول العــالم الحديــث، وربمــا 

ــاء الضــوء عــى حكومــات  ــة إلق ــح الدراســات الحديث تتي

ــا.  ــب من ــوار القري ــرب والأردن في الج المغ

أمــا وأن يعــود التاريــخ بعجلتــه للخلــف، وتصحــو نزعــة 

ــن  ــار م ــة أمت ــى بضع ــو ع ــلطوي، ول ــام الس ــبهة الفص ش

لعــر  الذاكــرة  واســتعادة  الدويــات  وتنــازع  الأرض، 

المماليــك المتحاربــة في القــرون الوســطى، عربيــاً وإســامياً، 

ــالم  ــة في ع ــه، خاص ــا خلّف ــي بم ــاؤل ي ــطّ تس ــذا مح فه

ــربي. ــع الع ــة في دول الربي ــر خصوصيّ ــوم، وأك الي

اليــوم، وفي خضــم اللوحــة الممتــدة مــن العــراق فســوريا 

مــر  حــال  وليــس  وليبيــا،  لليمــن  وصــولاً  فلبنــان، 

المســتقرة عــى قلــق أفضــل بكثــر. ففــي ذات دول الربيــع 

ــة  ــا لدرج ــل منه ــل أق ــات، ب ــرز الدوي ــوم ت ــربي الي الع

ــات العســكرية الميليشــاوية، عــى أنقــاض مــا كان  المحميّ

يســمى دولاً عربيــة، ولوقــت قريــب ســميت دولاً تقدميــة 

ــالم في  ــار الع ــت محــط أنظ ــرب كان ــت أق اشــراكية، ولوق

دهشــة حضــور متمــوج مــن الشــعب وهــو يســابق الزمــن 

في عمليــات التغيــر الســياسي والانتقــال إلى مصــافي الــدول 

ــل كان  ــة، فه ــاتير عصري ــن ودس ــات وقوان ــة: حري الحديث

ــاً أم مــا زال واقعــاً مؤجــاً؟ حل

في مراجعــة عامــة لمجريــات الحــدث اليــوم في دول الربيــع 

العــربي هــذه، تطفــو عــى الســطح دويلــة حفــر بمقابــل 

الــراج ليبيــاً، ودويلــة الحــوثي بمقابــل صالــح يمنيــاً، 

ودويلــة نــر اللــه وعــون وصهــره باســيل بمقابــل دويــات 

ــورية  ــات في س ــات للميليش ــاً، ودوي ــاك لبناني ــا وهن هن

والعــراق متعــددة الأجنــاس والأوصــاف. دويــات احــراب، 

الــكل ضــد الــكل بينيــاً، والاســتقواء بمــن خلفهــا وداعمهــا، 

إقليميــاً ودوليــاً، ولم يســتطع أحــد لليــوم أن يثبــت عرشــه 

ــة،  كملــك، بــل مجــرد بيــدق عــى رقعــة شــطرنج متهاوي

ــوة،  ــه ق ــل محل ــن يح ــآكل بم ــل للت ــا قاب ــع فيه كل مرب

واللوحــة كلهــا لا منتــر فيهــا ســوى ســمة تاريخيــة 

متخارجــة مــع العــر، هــو عــر الدويــات والمماليــك في 

ــر والأســود. ــا الغاب تاريخن

الربيــع العــربي الــذي ســلم نفســه لتجاذبــات الــدول 

الكــرى وقبلهــا الإقليميــة، لم يســتطع أن ينجــز لليــوم 

مشروعــاً يخطــو بــن هــذه التناقضــات، بينــا ســيل 

ــكاد  ــة، ت ــالات إنقاذي ــة كح ــكار المقدم ــن الأوراق والأف م

تتشــابه في مضمونهــا، والمختلفــة في أدواتهــا، باحثــة في 

ــإن  ــد، ف ــابك والمعق ــع المتش ــذا الواق ــات ه ــول معض حل

كانــت غالبيــة الدراســات والأبحــاث التــي تشــر إلى موقــع 

متداخــل دوليــاً ينــذر بحــروب كــرى عــى هــذه البقعــة 

مــن المعمــورة، هــي الســبب الرئيــس في هــذا الواقــع 

المــردّي لــدول الربيــع العــربي، إلا أنـّـه مــن الــرورة 

ــة: ــاتها العام ــراز س ــكان إب بم

1- حكومــات العســكر التــي حكمــت دول الربيــع العــربي 

العــربي،  التحــرر  لحــركات  غــر شرعــي  كانــت وريثــاً 

ــية  ــن الوحش ــاً م ــرت فرط ــاضي، وأظه ــرن الم ــط الق أواس

المتطرفّــة، وصلــت درجــة الإبــادات الجماعيــة، تهجــراً 

وقتــاً، في قمــع شــعوبها المطالبــة بالحريــات بأبســط 

قواعدهــا الدســتورية، في تــداول الســلطة ســلمياً، واحــرام 

حــق الفــرد والعمــل الســياسي والمــدني، وهــي، أي ســلطة 

ــراكية  ــة والاش ــى بالديموقراطي ــت تتغنّ ــا فتئ ــكر، م العس

والعصريــة، زيفــاً وبطلانــاً، فــا يمكــن لقيــم الديموقراطيــة 

أن تلتقــي والنزعــة الجرميــة العامــة إلا في نمــوذج فصامــي 

نفــي يمكــن تســميته فصــام الســلطة، كســلوك غــر 

طبيعــي يفشــل في تمييــز الواقــع واختلاطــه بالأهــواء، 

وفطــام عــن الحريــة وامتنــاع كلي عــن امتدادتهــا المؤسســة 

ــة. للدول

ــا  ــم شرط كفايته ــة تقدي ــات الوطني ــطع المعارض 2- لم تس

ــة في  ــكر المتحكم ــات العس ــام لمنظوم ــياسي ع ــل س كبدي

ــات  ــا موج ــي اجتاحته ــات، الت ــاة جمهوري ــم، المس النظ

الربيــع العــربي، بــل شــابهتها بالكثــر مــن ســات الفصــام 

ــياً. ــاً وعســكرياً وسياس والفطــام، أمني

3- تنامــي نزعــة الهيمنــة والاحتــكام للغــة البندقيــة عــى 

حســاب اللغــة السياســية، مــا ســمح لمزيــد مــن التدخــات 

الإقليميــة والدوليــة والارتهــان لمشــاريع خارجيــة، وفقــدان 

مقومــات المشــاريع الوطنيــة لأرضيتهــا وبوصلتهــا. 

4- تركــة الــدم الكبــرة واتســاع رقعــة المظــالم عــزّزت 

نزعتــي الثأريــة الغرائزيــة الانتقاميــة، والتمــدّد الســلطوي 

المحــي، عــى حســاب النســيج المجتمعــي المتماســك، 

فبــدلاً مــن تنامــي الشــعور بــرورات وحــدة المصــر 

المحليــة والدينيــة  الشروخــات  باتــت  العامــة وطنيــاً، 

ــود  ــم في شروط الوج ــي المتحكّ ــة( ه ــل دول ــة )قب والقَبْلي

ــالٍ في هــذه الــدول. الســياسي، والتــي تنــذر بتقســيم متت

5- عــودة وبــروز ظواهــر أمــراء الحــرب والقــادة المحليــن 

لإحــكام الســيطرة الشــعبية وفــق مشــاريع ضيقــة الانتــاء 

والهويــة، وليــس فقــط، بــل عدميــة انفتاحهــا عــى العقــل 

الســياسي الذاهــب باتجــاه اســتعادة الهويــة الوطنيــة عــى 

أرضيــة الاعــراف بالآخــر وتغليــب لغــة الحــوار عــى لغــة 

السلاح.

ــة  ــة والمعياري ــم الأخلاقي ــار القي ــالٍ مــن انهي 6- طفــو متت

البــري  الاســتهلاك  قيــم  محلهــا  وإحــال  الإنســانية 

ــاس  ــاعر الن ــتثمار في مش ــاح والاس ــل المب ــف والقت والخط

الذيــن لا حــول ولا قــوة لهــم ســوى الاحتــاء بقــوي 

مــن بطــش غــره. فــذات يــوم كتــب “ابــن خلــدون” 

أنـّـه: عندمــا تنهــار الــدول يكــر المنجّمــون والأفاقــون 

وتطــول  الاشــاعة  وتعــم  والانتهازيــون،  والمتفقهــون 

المناظــرات وتقــر البصــرة ويتشــوش الفكــر.

ــت  ــوم: إذا كان ــاً الي ــه تلقائي ــرح نفس ــذي يط ــاؤل ال التس

ــال  ــن الاقتت ــل م ــرت بمراح ــي م ــة الت ــعوب الأوروبي الش

الدامــي في عصــور ســلفت، قــد ســمت تلــك الحقبــة بعــر 

الظلــات وانطلقــت اتجــاه عــر الحريــات والدســتورية، 

ــاراً  ــا معي ــذ منه ــربي تتخ ــع الع ــورات الربي ــت ث وإن كان

ــعبياً  ــاً وش ــك موروثي ــا سنتمس ــا زلن ــل م ــق، فه في التحق

بماضينــا المجيــد ونعيــد إنتاجــه عــى شــكل دويــات 

وممالــك بــا عــروش، أم ســنذهب قبــل فــوات الأوان 

عــر  أنـّـه  عــى  الأشــياء بمســمياتها  تســمية  لإعــادة 

ــذا  ــر؟، وه ــياق الع ــارج س ــه خ ــب نفي ــات الواج الظل

مــا لــه مقومــات وأدوات مختلفــة عــن مجريــات المرحلــة 

الحاليــة اليــوم، فالحكــم نتيجــة الحكمــة، والعلــم نتيجــة 

المعرفــة، فمــن لا حكمــة لــه لا حكــم لــه، ومــن لا معرفــة 

ــاً، وحســب  ــن عــربي ”تاريخي ــه، حســب “اب ــم ل ــه لا عل ل

ــراء  ــتمع أم ــن يس ــل م ــاً، فه ــث أيض ــر الحدي ــر الع فك

ــدا؟ً.  ــوم أو غ ــل الي ــم زائ ــى حك ــون ع متقاتل

لم يســتمع أواخــر خلفــاء المســلمين لعقلانيــة “إخــوان 

الصفــا ”قبيــل انهيــار عــر الدولــة العباســية، فباتــوا 

ــن،  ــة العثماني ــهلت مهم ــة، س ــات متحارب ــك ودوي ممال

ــد، ولم  ــم بع ــا، ولم نتعلّ ــرون بعده ــة لق فاجتاحــوا المنطق

نســمع للغــة العقــل بعــد، ونمهــد الطريــق لــكل صنــوف 

والأمريكيــة  والروســية  والعثمانيــة  الفارســية  الغــزاة 

وغيرهــا، ومــا زلنــا نؤثــر مــن التاريــخ جانبــه النــزاع نحــو 

ــك  ــا امتل ــة إذا م ــة خاص ــولات الفردي ــة ”والبط “العنجهي

أحدنــا بندقيــة لينصــب نفســه ملــكاً، معتقــداً أنّ الباقــن 

حاشــيته، ليــأتي مــن يزيحــه ويصبــح بديلــه، ونعيــد إنتــاج 

عــروش بــا ملــوك ودويــات بــا حريــات، وســلطات بــا 

ــعوب.  ش

جمال الشوفي
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أبعاد المواجهة بين تركيا وروسيا وإيران في القوقاز

بعــد ثلاثــة أشــهر صيفيــة طويلــة ومزعجــة في  	

شرق البحــر المتوســط، وصــل الــراع بــن تركيــا واليونــان 

إلى نقطــة الهــدوء الحــذر، حيــث تراجعــت قــوات البحريــة 

اليونانيــة إلى قاعــدة ســاميس، بعــد أيــام قليلــة مــن 

عــروج”  “ريــس  التركيــة  الأبحــاث  ســفينة  انســحاب 

في  أنطاليــا،  شــواطئ  إلى  لهــا  المرافقــة  والفرقاطــات 

منتصــف ســبتمبر. ولكــن قبــل أن يلتقــط الجيــش الــركي 

ــي تجــدّدت  أنفاســه، وجــد نفســه متورّطــاً في الحــرب الت

مؤخــراً في جبــال القوقــاز.

في 27 ســبتمبر، اســتيقظ العــالم عــى نبــأ تجدد الاشــتباكات 

ــذ  ــا وأذربيجــان، في إطــار الــراع المســتمر من ــن أرميني ب

عقــود حــول منطقــة “ناغورنو-كارابــاخ”، وكان قــد ســبق 

ذلــك أنّ أرمينيــا شــنّت، في أغســطس، هجومــاً عــى مدينــة 

“توفــوز” الحدوديــة الأذربيجانيــة، مــا أدّى إلى مقتــل 

ــاً، مــن بينهــم لــواء  ــاً أذربيجاني مــا لا يقــلّ عــن 12 جندي

ــون  ــع، أن يك ــن المتوقّ ــن، وم ــة إلى مدني ــد، بالإضاف وعقي

الــراع الحــالي بــن البلديــن هــو الأكــر دمويــة، بســبب 

نشــاط كلا الدولتــن مؤخــراً في تجنيــد ونقــل آلاف المرتزقــة 

الســوريين إلى منطقــة النــزاع، ربمــا أكــر شراســة حتــى مــن 

ــة التســعينات  الحــرب التــي جــرت بــن الدولتــن في حقب

وحصــدت أرواح عــرات الآلاف، آنــذاك.

تركيــا تقــف إلى جانــب أذربيجــان، في هــذه الحــرب، 

إنّ الشــعب  لأســباب تاريخيــة وثقافيــة وسياســية، إذ 

ــركي هــو  ــش ال ــركي، والجي الأذربيجــاني ينتمــي للعــرق ال

عمليــاً المؤسســة الراعيــة للجيــش الأذربيجــاني، حيــث 

كانــت البلــدان قــد وقعتــا، في التســعينيات، اتفاقيــات 

ــراتيجية،  ــة الإس ــي والشراك ــاون الدفاع ــول التع ــة ح ثنائي

تلــزم البلديــن بتقديــم “الدعــم العســكري” لبعضهــا 

البعــض “عنــد المطالبــة بحــق الدفــاع عــن النفــس بموجــب 

المــادة 51 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة”، ومنــذ ذلــك 

الحــن، يعمــل الجيــش الــركي بشــكل وثيــق مــع الجيــش 

الأذربيجــاني، عــى تقديــم الاستشــارات العســكرية الفنيــة، 

ــن في المؤسســات  ــود الأذربيجاني ــاط والجن وتدريــب الضب

العســكرية التركيــة، كــا تنفــذ تركيــا وأذربيجــان باســتمرار 

ــان. ــركة في أذربيج ــكرية مش ــاورات عس من

وفي آخــر اجتــاع بــن الرئيــس الأذربيجــاني، إلهــام علييــف، 

مــع وزيــر الدفــاع الــركي، خلــوصي أكار، في أغســطس، 

قــال علييــف إنّ بــاده تهــدف إلى اســتخدام “الإمكانــات 

العســكرية الصناعيــة القويــة لتركيــا”، مــا يعنــي أن 

“تصبــح تركيــا الشريــك الأول لأذربيجــان في مجــال التعاون 

ــارة  ــن خس ــيا، م ــق روس ــار قل ــا أث ــذا م ــكري”، وه العس

ســوق الســاح الأذربيجــاني لصالــح تركيــا، حيــث إنّ روســيا 

ــى إنّ  ــاً، حت ــر مُصــدّر عســكري لأذربيجــان حالي هــي أك

بعــض المســؤولين ووســائل الإعــام الروســية، خرجــوا 

ــا لإنشــاء قاعــدة عســكرية في  ــن مــن خطــط تركي محذّري

ــروسي  ــكري ال ــود العس ــة الوج ــوى موازن ــان، بدع أذربيج

ــا. ــف في أرميني الكثي

أمــا روســيا، فتقــف إلى جانــب أرمينيــا، في هــذه الحــرب، 

حيــث تســيطر روســيا، سياســياً واقتصاديــاً وعســكرياً، 

عــى أرمينيــا، وتتعامــل روســيا مــع أرمينيــا، بشــكل 

رئيــسٍ، عــر دورهــا التقليــدي كدولــة حاميــة للمســيحيين 

الأرثوذكــس في العــالم، كــا تســيطر روســيا عــى الاقتصــاد 

ــك  ــب عــى ذل ــا، ويترت ــة والسياســة داخــل أرميني والثقاف

بالطبــع الوجــود العســكري الكثيــف والقديــم لروســيا، بمــا 

ــا،  ــل أرميني ــا، في داخ ــيات وتدريبه ــر الميليش ــك ن في ذل

أرمينيــا تخــدم روســيا  قاعــدة عســكرية في  ولروســيا 

وحليفتهــا إيــران أكــر مــا تخــدم أرمينيــا نفســها، وربمــا 

ــران  ــإنّ النظــام الإســامي المتشــدّ د في إي لهــذا الســبب ف

ــان  ــد أذربيج ــية ض ــيحية الأرثوذكس ــا المس ــم أرميني يدع

المســلمة، فيــا يبــدو لكثيريــن أمــراً غــر منطقــي بالنظــر 

ــران،  ــن إي ــة ع ــة المعروف ــة المتطرفّ ــة العقائدي إلى السياس

ــا  ــإنّ أرميني ــدول، ف ــران وغيرهــا مــن ال لكــن بالنســبة لإي

ــا  ــر منه ــيا أك ــة لروس ــة تابع ــادة كمقاطع ــا ع ينظــر إليه

ــا هــو  ــران لأرميني ــإنّ دعــم إي ــالي ف ــة مســتقلة، وبالت دول

ــة. ــيا وسياســتها في المنطق ــاشر لروس ــر مب ــم غ دع

ــرب في  ــن الح ــدة م ــة الجدي ــذه الحلق ــإنّ ه ــار، ف باختص

ــن  ــراً م ــر حجــاً وتأث ــع أك ــي في الواق ــاز ه ــال القوق جب

أرمينيــا وأذربيجــان، إنهّــا حــرب بــن الأعداء-الحلفــاء: 

تركيــا مــن جانــب في مواجهــة إيــران وروســيا عــى الجانــب 

الآخــر. بالنســبة للمجتمــع الــدولي، ربمــا يميــل أكــر لمباركــة 

تدخــل تركيــا، ويعتــر أنّ تركيــا تقــدم خدمــة للعــالم 

ــر  ــران( وأك ــكا )إي ــر أعــداء أمري ــة أك مــن خــال مواجه

أعــداء أوروبــا وحلــف الناتــو )روســيا(. أمــا بالنســبة لنــا 

ــك في  ــا، وكذل ــرق الأوســط وشــال أفريقي ــة ال في منطق

حــوض البحــر المتوســط، ســتمنح هــذه الحــرب، وانشــغال 

ــل  ــاس والعم ــاط الأنف ــة لالتق ــة للمنطق ــا، فرص ــا به تركي

ــة،  ــات المزمن ــية للأزم ــول سياس ــاد حل ــى إيج ــدوء ع به

ــل  ــوط التدخ ــن ضغ ــداً ع ــا، بعي ــوريا وليبي ــيما في س لا س

ــركي. ــكري ال ــياسي والعس الس

داليا زيادة

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف

من أثار القصف في ناغورنو-كاراباخ 
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حديث المصالحة وانتهازيّة الإخوان
تتصادم وثوابت الدولة المصرية

جــاء حديــث الرئيــس عبدالفتــاح الســيسي،  	

ــول  ــبيل ح ــع الس ــاً، ليقط ــة واضح ــدوة التثقيفي ــال الن خ

دعــوات البعــض للمصالحــة مــع جماعــة الإخــوان، وذلــك 

ــن  ــح يمك ــل في أن لا تصال ــسٍ، يتمثّ ــار رئي ــى اعتب ــاء ع بن

حدوثــه مــع طــرف مــدان بجرائــم عنــف وإرهــاب، وتــورطّ 

في قتــل أبنــاء الشــعب المــري، وكــذا اســتهدف مؤسســات 

ــة.  الدول

ــب أن  ــهر، يج ــذا الش ــال ه ــس، خ ــث الرئي ــراءة حدي ق

ــة الأخــرة،  ــي انطلقــت، في الآون ــع الدعــوات الت ــق م تتسّ

ــة،  ــتوى الجماع ــى مس ــة ع ــألة المصالح ــل بمس ــا يتص في

ــدول التــي تدعــم  ــة، ومســتوى آخــر، يتصــل بال مــن ناحي

ــة ضــد  ــا في أعــال عدائي ــات الإســاموية، وتوّرطه التنظي

اســتقرار القاهــرة، ســواء كانــت قطــر أو تركيــا، ودعمهــا 

قيــادات  مــن  لعــدد  وماديــاً،  لوجســتياً  اللامحــدود، 

ــة. الجماع

ــزة  ــا أجه ــي تجريه ــات الت ــن التحقيق ــدود م ــدد لا مح ع

الأمــن المصريــة مــع قيــادات الجماعــة بعــد القبــض عليهــم، 

تؤكــد دومــاً انســاخ عــدد مــن التنظيــات المســلحة التــي 

ــب  ــك عق ــة الأم، وذل ــن الجماع ــة م ــم إرهابي ــت جرائ تبنّ

ثــورة 30 حزيــران )يونيــو( 2013، وهــو ذات الأمــر الــذي 

ــه إبراهيــم منــر، القائــم بأعــال المرشــد عقــب  اعــرف ب

اغتيــال محمــود عــزت، بمســكنه في التجمــع الخامــس، 

شــال القاهــرة، حيــث أقــرّ أنّ الأخــر اضطلــع بمســؤوليات 

ــة  ــه النوعي ــات بعــض لجان ــم، وعملي عــدّة خاصــة بالتنظي

ــات  ــتقرار مؤسس ــن، واس ــاة المواطن ــتهدفت حي ــي اس الت

الدولــة، الأمــر الــذي يجعــل شــعار “أن لا تصالــح مــع دمــاء 

ــل المســؤول. الشــهداء” شــعاراً يرفعــه المواطــن قب

ــن  ــق، ب ــي تنطل ــة شــك أنّ دعــاوى المصالحــة الت ــس ثمّ لي

الحــن والآخــر، مردّهــا ومبعثهــا الرئيــس الأزمــة التــي 

تعيــش تحــت وطأتهــا الجماعــة، وذلــك عــى مســتوى 

ــدو  ــا تب ــر، بين ــد آخ ــا بع ــى يوم ــذي يتداع ــم، ال التنظي

الانشــقاقات والصراعــات بــن القيــادات واضحــة للجميــع. 

الســنوات  خــال  ومتكــرر  دائــم  المصالحــة  وحديــث 

ــة،  ــبة للجماع ــاف بالنس ــبع عج ــي س ــرة، وه ــبع الأخ الس

ــواء  ــرف س ــن ط ــر م ــر أك ــث ع ــذا الحدي ــاء ه ــد ج وق

ــن  ــر مشــرك ب ــا، العن ــا، وربم في داخــل مــر أو خارجه

أغلــب تلــك المبــادرات، يتمركــز حــول مســألة المنــاورة 

السياســية، والســعي نحــو تهذيــب صــورة القيــادات في 

ــادة، والخضــوع مــرة  ذهنيــة الأعضــاء وترتيــب نســق القي

ــد  ــيما بع ــة، لاس ــدة التنظيمي ــتوى القاع ــى مس ــرى ع أخ

تحلحــل التراتيبيــة، وتمييــع رابطــة النفــوذ بــن المســتويات 

التنظيميــة عــى إثــر الانفــات والســيولة، ونهــب الأمــوال 

ــادات. ــل القي ــن قب م

تســتند الجماعــة دومــاً نحــو تمريــر عــدة خطابــات متباينــة 

بغيــة اختبــار حساســية معطيــات توجهاتهــا، وهــو مــا 

نســتطيع أن نتتبعــه مــن دأب إبراهيــم منــر بإطــاق عــدة 

ــة  ــتعداد الجماع ــألة اس ــرح مس ــة، وط ــادرات للمصالح مب

للدخــول في مفاوضــات مبــاشرة، وقــد دعــا الإخــوان للارتداد 

ــدنّ  ــاً بت ــراراً ضمني ــس إق ــا يعك ــو م ــف، وه ــوة للخل خط

ــي  ــة الت ــقاقات التنظيمي ــق الانش ــة وعم ــار الجماع وانهي

ــة. ــة الحتمي ــم في لحظــات النهاي ــا التنظي ــدو معه يي

وقــد كشــفت عــن جانــب مهــم ولافــت في هــذا الســياق، 

ــر( 2018، إذ  ــباط )فبراي ــة، في ش ــرج الأمريكي ــة بلومب وكال

أشــارت إلى محــاولات الجماعــة الوصــول الى عقــد صفقــة 

سراح  إطــاق  بموجبهــا  يتــم  المصريــة،  الحكومــة  مــع 

ــام  ــم الت ــل اعتزاله ــجون مقاب ــن الس ــوان م ــادات الإخ قي

ــه  ــذي ســعت الجماعــة إلى نفي للعمــل الســياسي، الأمــر ال

في بيــان، بعدمــا واجهــت الرفــض مــن فصائــل أخــرى. 

ــد أنّ مضمــون تلــك الصفقــة عــاد وطــرح مــرة أخــرى،  بي

في شــهر آب )أغســطس( 2019، حــن أعلنــت مبــادرة 

لشــباب الإخــوان، تحــت عنــوان “اقــراح اتفاقيــة مســتقلة 

والتــي  المصريــة”،  بالســجون  المعتقلــن  سراح  لإطــاق 

أعلنهــا الإخــواني عمــر حســن مالــك، حيــث حــاول الأخــر 

ــا لمــاء الوجــه،  أن يصــور أنهّــا جــاءت بشــكل فــردي، حفظً

ــم رفضــه. ــا ت إذا م

ــك  ــه لتل ــة المواج ــة المصري ــاب الدول ــدا خط ــل، ب في المقاب

الدعــاوى واضحــاً ومحــدداً، ولا يتبــدل بتعاقــب الســنوات، 

منصــور، هــو  عــدلي  الرئيــس  لســان  عــى  فــا جــاء 

ــاح الســيسي في أكــر  ــه الرئيــس عبدالفت نفســه مــا صّرح ب

مــن مناســبة، خــال الســنوات الأخــرة، وجميــع تلــك 

ــرى  ــذي ي ــون، ال ــك المضم ــن ذل ــرج ع ــات، لم تخ التصريح

ــهد  ــة دور في المش ــا ثم ــون له ــن يك ــوان ل ــة الإخ أنّ جماع

المــري، خــال فــرة وجــوده في الســلطة، وأنّ شــعب مــر 

لــن يقبــل بعودتهــم؛ لأنّ فكــر الإخــوان غــر قابــل للحيــاة 

ــة. ــع والسياس ــع شروط الواق ــادم م ويتص

عــى  جــاءت  التــي  التليفزيونيــة  التصريحــات  تفصــح 

لســان طلعــت فهمــي، المتحــدّث باســم جماعــة الإخــوان 

مــا  تتجــاوز  الجزيــرة، لا  قنــاة  المســلمين، مــن خــال 

الــذي  الســؤال  كــون  الســابقة،  الســطور  في  طرحنــاه 

ــب  ــة الاســتغراب والتعجّ ــل صيغ ــي يحم ــى فهم طــرح ع

ــن  ــا م ــا، وكأنهّ ــح به ــة والتلمي ــرة المصالح ــرح فك ــن ط م

ــة،  ــادرة لا الجماع ــة المب ــة وصاحب ــة المصري ــات الدول عندي

التــي طرحــت صيغــاً عديــدة لذلــك غــر مــرة، ويــأتي 

ــون للســؤال،  ــق المك ــتكمل ذات النس ــة ليس ــع الاجاب مطل

ثــم ينتقــل في إجابتــه بمنــاورة أخــرى أنّ صيغــة المصالحــة 

إذا كانــت مطروحــة وواجبــة فــالأولى بهــا فئــات الشــعب، 

وهــو هنــا لا يــكلّ مــن محاولاتــه المســتمرة استنســاخ 

موقــف مزعــوم للجماعــة ضمــن المصفوفــة السياســية 

ــة  ــه المنتهي ــه وجماعت ــرح لذات ــري، ويط ــع الم في المجتم

ــة  ــن حزم ــاً محــض فرصــة للتواجــد ضم ــاً وميداني تنظيمي

ــري. ــع الم ــد المجتم قواع

ثمــة نقطــة أخــرة بشــأن معالجــة هــذه القضيــة، في ضــوء 

الرئيــس  أنّ  وتتمثـّـل في  التثقيفيــة،  النــدوة  تصريحــات 

المــري في معــرص حديثــه عــن رأيــه في مســألة المصالحــة، 

أشــار إلى نقطــة جوهريــة ومهمة، تتحــرّى تجــاوز الخلافات 

مــع الــدول الراعيــة والداعمــة لتلــك التنظيــات، خاصــة، 

قطــر، وذلــك في ضــوء الترتيبــات والتوازنــات الإقليميــة.

ولهــذا حــرص الرئيــس المــري عــى تســجيل موقفــه 

الإســراتيجي مــن علاقــة القاهــرة بالدوحــة، وأنـّـه لا ينبغــي 

الحديــث حــول تجــاوز تلــك الخلافــات دون أن نضــع كافــة 

ــل في رفــع الدوحــة  الحقائــق في موضعهــا الســليم، والمتمثّ

وأنقــرة قبضتهــا عــن دعــم الإرهــاب وتنظيماتــه المســلحة، 

وكــذا الــدور الوظيفــي الــذي تؤدّيــه لصالحهــا، حيــث إنّ 

ــن  ــذي ل ــياسي ال ــز الس ــة المرتك ــيكون بمثاب ــر س ــك الأم ذل

ــر،  ــد والمغاي ــا الجدي ــاء موقفه ــرة في بن ــه القاه ــد عن تحي

لأمنهــا  الثابتــة  الإســراتيجية  ورؤيتهــا  يتسّــق  والــذي 

ــة.  ــتقرار المنطق ــي، واس القوم

 رامي شفيق
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من طور المجرم المنتصر إلى طور محاسبة الفاعل

هل بدأت واشنطن وموسكو بتقليم أظافر أردوغان؟

قطعــت علاقتــي بصديــق محــامٍ، حــن جــاء  	

إلى مكتبــي يــزفّ لي نبــأ نجاحــه في أول دعــوة يترافــع 

فيهــا، حيــث تمكــن مــن تبرئــة موّكلــه مــن جريمــة قتــل 

ــه.  ابنت

كانــت زوجــة موكلــه، قــد دبـّـرت لقتــل الفتــاة، متّكئــة 

ــراث  ــن الم ــا م ــد حرمانه ــرف، بقص ــة ال ــى ذريع ع

الــذي ســتحصل عليــه، وكان المحامــي يعــرف تلــك 

الحيثيــات، وهــو الــذي روى لي الحكايــة، لكــن ســعادته 

بانتصــاره المهنــي، عــر بــراءة موكلــه، كانــت أهــم مــن 

ــرئّ قاتــاً مــن دم ابنتــه. فشــله الأخلاقــي، وهــو يُ

قبــل ســنوات طويلــة، روت لي ســيدة في حلــب، كيــف 

دخلــت إلى مقهــى يرتــاده الرجــال، ويتواجــد فيــه 

عــادة مثقفــو المدينــة، وتوجهــت الســيدة صــوب 

ــة  ــاً بمجموع ــس محاط ــذي كان يجل ــاهير ال ــد المش أح

أصدقــاء، اقتربــت الســيدة مــن طاولــة الرجــل، ألقــت 

عليــه الســام بــأدب، وقدمــت نفســها: أنــا فلانــة، هــل 

ــاً،  ــه نافي ــل رأس ــزّ الرج ــان؟ ه ــتاذ ف ــا أس ــي ي تعرفن

وقــال: أبــداً، هــذه أول مــرة أراك فيهــا. أضافــت 

المــراة: لكنــك قلــت لفــان الفــاني أنــك أمضيــت معــي 

ــر وجــه الرجــل  ــة ســاخنة.. شرحــت لي كيــف اكفهّ ليل

وارتبــك، بينــا لقّنتــه الســيدة درســاً مهــاً أمــام شــهود 

كــر.

اعتــاد الرجــال، عــر أمثلــة لا نهايــة لهــا مــن حكايــات 

مماثلــة، عــى التباهــي بالتحــرشّ بالنســاء وإقامــة 

علاقــة معهــن، حتــى إنّ الكثيريــن منهــم لا يجــد 

غضاضــة في إظهــار فحولتــه عــر التحــرشّ بالنســاء 

ــه،  ــه، أخوات ــه: أم ــاء عائلت ــام نس ــن، أم ــره” له و”ك

بــل زوجتــه وبناتــه.. اللــواتي اعتــدن غالبــاً عــى النظــر 

بإعجــاب إلى صــورة هــذا الرجــل القــوي، المنتــر، 

الــذي أذلّ إحداهــنّ.

ــإنّ ثمــة تواطــؤ جمعــي في المجتمــع الشرقــي،  لهــذا، ف

اتُفــق فيــه عــى نــرة الرجــل ضــد المــرأة، دون 

ــة الوقــوف إلى جانبهــا،  مناقشــة حــقّ المــرأة أو محاول

حيــث اعتــادت الثقافــة الذكوريــة التــي مارســها الرجال 

والنســاء عــى النســاء، أن تخُــرس النســاء المتعرضّــات 

لــأذى، حتــى لا يفضحــن أنفســهن، وبالتــالي يفضحــن 

ــن لهــن العــار. عائلاتهــن ويجل

لطالمــا دفعــت نســاء بريئــات حياتهــن، وكرامتهــن، 

ــرضي  ــاهٍ تُ ــار وتب ــة انتص ــل لحظ ــن أج ــن، م وحريته

ــذي  ــرف ال ــي الط ــرأة ه ــون الم ــل، وتك ــية الرج نرجس

يجــب أن يســكت خشــية الفضيحــة.

لكــن مــا يحصــل اليــوم، بفضــل مواقــع التواصــل، يُعــدّ 

ثــورة فكريــة واجتماعيــة، تعيــد للنســاء مكانتهــن، 

هــو  والرجــل  وتفضحــه،  المعتــدي  الرجــل  وتؤثـّـم 

ــة  ــام نقل ــا أم ــرأة. أي أننّ ــت الم ــوح وليس ــا المفض هن

نوعيــة لتعريــف الفضيحــة، وبالتــالي لتحديــد المجــرم، 

ــة. ــق العدال وتحقي

الرجــل الــذي كان بالأمــس، يُجاهــر بأفعالــه ضــد 

النســاء، دون أي عقــاب، صــار اليــوم يخــى مــن 

أن تظهــر إحــدى ضحايــاه الســابقات، أو أي شــاهد 

ــه في  ــل، ووضع ــا حص ــم م ــادة تقيي ــه، لإع ــى أفعال ع

ســياقه الأخلاقــي والقانــوني العــادل، وهــذا مــا يشــجع 

اليــوم أكــر، النســاء اللــواتي صمــن عــى اضطهادهــن 

ــع  ــل المجتم ــن قب ــال، وم ــل الرج ــن قب ــن م وابتزازه

الذكــوري المتواطــئ مــع هــؤلاء الرجــال، عــى اســتعادة 

حقوقهــن، ووضــع المســألة في ســياقها العــادل: المــرأة 

والمســاندة،  الدعــم  تســتحق  التــي  الضحيــة  هــي 

المحاســبة  يســتحق  الــذي  المعتــدي  هــو  والرجــل 

والعقــاب.

هــذه النظــرة الجديــدة، في نقــل الرجــل المعُتــدي، 

ــل المحُاســب،  ــل المنُتــر إلى دور القات مــن طــور القات

ــى لا تكــون مجــرد حــالات  ــاً، حت ــاج دعــاً جمعي تحت

فرديــة، تنتــر فيهــا بعــض النســاء اللــواتي تجــرأن عــى 

ــل  ــي قامــت بانتهــاك حقوقهــن، ب فضــح الأطــراف الت

ــة  ــي والمحاكم ــق الجمع ــرة الح ــة إلى دائ ــل القضي لنق

المتّســعة، التــي تعيــد للمجتمــع قيمتــه الإنســانية، 

وموقفــه الطبيعــي في دعــم الضحيــة، لا الاتفــاق عــى 

ــا. ــا وقتله قمعه

هــل يمكــن أن نحلــم إذن، بانتقــال المجتمــع مــن 

طــور المتُفــق، المتواطــئ، المسُــاند، المنبهــر، المشــجع… 

ــور  ــب، إلى ط ــف أو المغتص ــرشّ أو المعنّ ــل المتح للرج

المجتمــع الناضــج والأخلاقــي الــذي يقــف كصــفّ 

جديــد وحديــث ضــد الاعتــداءات عــى النســاء، مهــا 

ــد  ــة وتحدي ــر الفضيح ــب تفس ــا، ليقل ــت درجاته كان

حاملهــا، مــن المــرأة التــي تعرضّــت للإيــذاء، إلى الرجــل 

ــل الفاضــح.  ــام بالفع ــذي ق ال

في  نعيــش  باعتبارنــا  طويــل،  الطريــق  أنّ  شــك  لا 

مجتمعــات متماســكة في تبريــر العنــف ضــد الضعفــاء، 

والمســاهمة بــه، والترويــج لــه.. وحيــث تنقصنــا الكثــر 

مــن قيــم العدالــة والمحاســبة الديمقراطيــة والأخلاقيــة، 

التــي حتــى قوانيننــا المعمــول بهــا في المحاكــم، مــا 

ــم  ــى انتهاكاته ــب ع ــال، وتطبط ــل إلى الرج ــزال تمي ت

ضــد النســاء.

لم يكــن توجّــه الرئيــس الأمريــي  	

ــة  ــد حال ــة، إلى تمدي ــب، الجمع ــد ترام دونال

بالأوضــاع في  المتعلقــة  الوطنيــة  الطــوارئ 

ســوريا لســنة إضافيــة مفاجئــاً، لكــن اللافــت 

ــض هــو  ــت الأبي ــن البي ــان الصــادر ع في البي

اعتبــار الوجــود الــركي، في شــالي ســوريا، 

القومــي  عــادي ”للأمــن  “غــر  تهديــداً 

المتحــدة  للولايــات  الخارجيــة  والسياســة 

الأمريكيــة، فضــاً عــن تحميــل الحكومــة 

التركيــة المســؤولية المبــاشرة عــن تعريــض 

حيــاة المدنيــن للخطــر وتقويــض الحملــة 

تنظيــم داعــش.   الهادفــة إلى هزيمــة 

ــد  ــذا ق ــدّد ه ــض المتش ــت الأبي ــف البي موق

يفــي، كــا هــو متوقــع، إلى فــرض عقوبــات 

ــا، بعدمــا لوحّــت وزارة  ــة عــى تركي اقتصادي

ــل  ــك في أول رد فع ــة بذل ــة الأمريكي الخارجي

ــل  ــا تواص ــأنّ تركي ــد ب ــر يفي ــى تقري ــا ع له

جهودهــا لاختبــار منظومــة الدفــاع الروســية 

ــى  ــدة ع ــرات إس-400، مؤك ــادة للطائ المض

ــة  ــكل عقب ــزال تش ــا ت ــة م ــذه الصفق أنّ ه

رئيســة، ســواء في العلاقــات الثنائيــة بــن 

البلديــن مــن جهــة، أم بــن الــدول الأعضــاء 

ــو(. ــي )النات ــال الأطل ــف ش في حل

مــن جانــب آخــر، تشــهد العلاقــات بــن 

متزايــداً،  توتــراً  وتركيــا  الأوروبي  الاتحــاد 

ــدول  ــزاز ال ــرة في ابت ــتمرار الأخ ــبب اس بس

الأوروبيــة بفتــح حدودهــا أمــام “أمــواج مــن 

ــتخدام  ــد باس ــوريين”، والتهدي ــن الس اللاجئ

القــوة العســكرية ضــد اليونــان للســيطرة 

عــى مــوارد المتوســط، بالإضافــة إلى انخراطهــا 

في الــراع الدائــر في ليبيــا ضــد مصالحهــا 

عــدد مــن الــدول الأوروبيــة، ومؤخــراً تأجيــج 

ــا. ــان وأرميني ــن أذربيج ــارك ب المع

ــدو  ــي يب ــيا، الت ــبة لروس ــر بالنس ــك الأم كذل

أنهّــا لم تعــد قــادرة عــى التغــاضي عــن 

ــال في  ــوريين للقت ــة الس ــا المرتزق ــال تركي إرس

ليبيــا وإقليــم قــره بــاغ، فحتــى التفاهــم 

“المؤقــت ”بينهــا في ســوريا بــات عرضــة 

النظــام  قــوات  اســتأنفت  إذ  للانهيــار، 

ــا  ــيا عملياته ــن رورس ــة م ــوري المدعوم الس

العســكرية في إدلــب ضــد الفصائــل المواليــة 

ــه  ــت عن ــا تمخض ــى أنّ م ــد ع ــا، للتأكي لتركي

محــض  كان  وأســتانة  ســوتشي  محادثــات 

تأجيــل للحســم العســكري.

في  موســكو  شرعــت  أخــرى،  جهــة  مــن 

التقريــب بــن الإدارة الذاتيــة وبعــض تيــارات 

المعارضــة الســورية، في خطــوة قــد تشــر إلى 

اعــراف شــبه رســمي بمــا تعتــره تركيــا خطــراً 

عــى أمنهــا القومــي، خاصــة وأنّ ذلــك تزامــن 

مــع تأكيــد التحالــف الــدولي لمحاربــة تنظيــم 

داعــش عــى مواصلــة تقديــم الدعــم لقــوات 

ســوريا الديمقراطيــة.

اســتجرهّا  التــي  الدوليــة  العزلــة  ملامــح 

أردوغــان،  رجــب طيــب  الــركي،  الرئيــس 

لبلــده كنتيجــة منطقيــة لمغامراته العســكرية 

ــك عــن تصاعــد حــدّة خطــاب  أســفرت كذل

ــؤولية  ــه المس ــاته، محمّلين ــن لسياس المعارض

عــن تراجــع الاقتصــاد المحــي وانهيــار اللــرة 

ــدولار  ــام ال ــا أم ــتوى له ــة إلى أدنى مس التركي

مــن  المخــاوف  وطــأة  تحــت  الأمريــي، 

عقوبــات أمريكيــة وأوروبيــة محتملــة. 

ــد داود  ــركي الســابق، أحم ــوزراء ال ــس ال رئي

ــا  ــت، م ــول الفائ ــع أيل ــد، مطل ــو، انتق أوغل

ــتبداد  ــان إلى الاس ــام أردوغ ــل نظ ــه بمي وصف

ــد،  ــة الجدي ــة التنفيذي ــام الرئاس ــل نظ في ظ

سلســلة  إدارة  بإســاءة  الحكومــة  واتهّــم 

ــات، كالاقتصــاد وتفــيّ فــروس  مــن التحدي

كورونــا المســتجد، والتوتــر المتصاعــد في شرق 

ــط. ــر المتوس البح

كل ذلــك، يســتوجب العــودة إلى الوعــد الذي 

قطعــه ترامــب بتدمــر الاقتصــاد الــركي قبــل 

نحــو ســنة مــن الآن، في أعقــاب احتــال 

الجيــش الــركي والفصائــل الجهاديــة المدعومة 

مــن قبلــه لعــدد مــن المــدن والبلــدات عــى 

الشريــط الحــدودي مــع ســوريا، مســتغلاً 

رغبــة الرئيــس الأمريــي في ســحب قواتــه 

ــة. ــن المنطق م

كــا أنّ هــذه التطــورات تدفــع عــى التفكــر 

بــأنّ الســاح لأردوغــان بالتــادي في العبــث 

لــه،  مخططــاً  كان  الملفــات  مــن  بعديــد 

ــا نفقــات تدريــب الميليشــيات  لتحميــل تركي

ــا يضعــف اقتصادهــا أمــام أي  وتســليحها، م

ــد يتخــذ خــال الفــرة القادمــة. إجــراء ق

لكــن، يبــدو أنّ حلــم أردوغــان باســتعادة 

عمــق  عــن  أعــاه  العثمانيــن  أمجــاد 

وطبيعــة  الروســية  الأمريكيــة-  العلاقــات 

ــن  ــا ل ــا، وأنهّ ــراع بينه ــى ال ــم ع التفاه

ــى  ــا ع ــة تنازعه ــوة ثالث ــود ق ــمحا بوج تس

الاتحــاد  مــع  فعــاه  بمــا  أســوة  النفــوذ، 

الأوروبي، فكــا ســمحت موســكو وواشــنطن 

ــب  ــق مكاس ــركي لتحقي ــلطان ال ــزوغ الس بب

ــرى  ــراف أخ ــاب أط ــى حس ــية ع جيوسياس

ــه  ــم مخالب ــة تقلي ــدو أنّ مرحل ــة، يب بالوكال

باتــت وشــيكة. 
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